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لها لفاضلة الدكتورة حمري ليلى نتقدمذة ااتإلى الأس
بأخلص الشكر ووافر الامتنان على كل ما قدمته 
لإخراج لنا من توجيهات ونصائح و معلومات التي ساعدتنا كثيرا 

هذا البحث إلى النور 
نشكر كل من ساهم من قريب أو بعيد لإتمام هذا العمل خاصة

اختنا الفاضلة فاطمة التي نتقدم لها بجزيل الشكر والامتنان
.بتقديمها لنا مراجع ساعدتنا في هذا الموضوع
.وإلى الوالدتان العزيزتان أطال االله في عمرهما

يخ بجامعة ابن خلدون بتيارت والى جميع أساتذة قسم التار
.عرفانالتقدير و الشكر و كل ال



إلى الذين سقوا بدمائهم شجرة الحرية فجنينا نحن ثمارها 

شهداء المقاومة و الثورة

"و بالوالدين إحسانا "إلى الذين قال فيهم المولى عز و جل 

تنا، وانبعثت على أيديهم ثقتنا لهم في تربيتنا ورعايإلى من تعجز الكلمات عن تقدير فض

والدينا الغاليين ،بأنفسنا

قريب أوكل من قدم لنا يد المساعدة من بعيد إلى

دي هذا العمل 
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لقد كانت منطقة الأوراس طيلة العهد الاستعماري للجزائر معقلا للثورات والانتفاضات           
ل الفرنسي، وهذا ما جعلها تحظى باهتمام العديد مـن          والتمردات، التي انفجرت في وجه الاحتلا     

والعسكريةيؤرخوا ويتركوا بصمام على أحداثها السياسية        أنالكتاب والمؤرخين الذين حاولوا     
والاجتماعية، وبذلك اعتبر تاريخ الأوراس محورا من المحاور الرئيسية في دراسة تـاريخ الجزائـر                

تطورات خطيرة علـى  )1918-1914(ب العالمية الأولى ككل، ولقد عرفت المنطقة خلال الحر 
وهي فترة الاضطراب التي عاشها العالم ككل بسبب تأثير هذه           الإجبارياثر صدور قانون التجنيد     

لإدماجهاالبشرية الموجودة في مستعمراا    الحرب والتي جعلت فرنسا تتطلع إلى استغلال الطاقات       
الذين جندوا في جبهات القتال الفرنـسية أمـام          في الجيش والمعامل الفرنسية، والعمال الفرنسيين     

.القوات الألمانية

ن معلـنين بـذلك     والوفود التي تقدم ا الجزائريو     وبالرغم من الاحتجاجات والعرائض   
على تسليم أبنائهم للعمل تحـت رايـة العلـم           الذي أجبرهم  الإجباريرفضهم لقانون التجنيد    

دادا كبيرة من الشبان للخدمة العسكرية، وهذا مـا         الفرنسي، إلا أن سلطات الاحتلال جندت أع      
وثـورة  في معـسكر    1914إلى انفجار العديد من الثورات أهمها انتفاضة بني شقران عام            أدى

الـتي تعتـبر امتـدادا       1916إلى ثورة الأوراس سنة      بالإضافة1916عام   الصحراءتوقرت في   
الجزائر، خاصة وأا جـاءت     وطأت أقدام المستعمر تراب      أنمنذ   المنطقة اهدشلمقاومات أخرى   

.الأوراسفي وقت ساد فيه الاعتقاد بنهاية عهد المقاومات الشعبية في منطقة 

: أسباب اختيار الموضوع

من بين دوافع وأسباب اختيارنا لهذا الموضوع هو محاولة التعرف على الأسباب الحقيقيـة              
الظروف التي عاشتها منطقـة     ، والرغبة في التعرف على       1916التي كانت وراء ثورة الأوراس      

إلى قلة الدراسات    بالإضافةبصفة خاصة والجزائر عموما أثناء فترة الحرب  العالمية الأولى،            الأوراس
، وكذلك ما زاد اهتمامنا ذا 1916سنة  الأوراسوالكتابات التاريخية التي تناولت موضوع ثورة       

عن هذه الثروة وفي هذا الإطـار جـاء          الموضوع هو غياب دراسة تاريخية علمية تنفرد بالحديث       
.اهتمامنا بدراسة هذه الثورة ولو بمساهمة متواضعة
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: إشكالية البحث

أهمية خاصة بالنظر إلى الظرف التاريخي الذي وقت فيـه           1916تكتسي ثورة الأوراس    
سالأوراهذا ما يدفعنا للتساؤل عن الأسباب والدوافع الحقيقية التي كانت وراء انـدلاع ثـورة                

هو السبب وراء انـدلاعها؟ أم       الأولى؟ هل كان التجنيد الإجباري خلال الحرب العالمية         1916
جاءت نتيجة تراكمات كرستها السياسة الاستعمارية الفرنسية عبر سنوات من الاحتلال؟ 

ما هي النتائج التي خلفتها هذه الثورة؟ وكيف كانت ردود الفعل الاستعمارية للقـضاء              
عليها؟ 

هذه الثورة على المنطقة بصفة خاصة والجزائر بـصفة عامـة؟            أحداثان تأثير   كيف ك 
وكيف كانت ردود الفعل الاستعمارية للقضاء عليها؟

كيف كان تأثير أحداث هذه الثورة على السياسة الاستعمارية في الوقت كانت تدعي             
أا قضت على المقاومات الشعبية؟

آخر عهد المقاومات الـشعبية فكيـف كانـت         قامت في    1916بما أن ثورة الأوراس     
.مساهمتها في تبلور الوعي السياسي لدى الجزائريين؟

: منهج البحث

الوقائع التاريخية فيما يتعلق بالسياسة الاسـتعمارية        د اعتمدنا المنهج التاريخي عند سرد     لق
عشرين والـتي أدت  الفرنسية المطبقة في الجزائر عموما ومنطقة الأوراس بالأخص مع مطلع القرن ال    

ومـا   الأولىمع أحداث الحرب العالمية      تتزامنوالتي   ،إلى انعكاسات سلبية على واقع الاوراسيين     
التحليل والمقارنة لتفـسير ودراسـة       أسلوبأحيانا   اوضفننتج عنها من اضطرابات خطيرة، كما       
النظـر حولهـا     بالأوراس  والتي اختلفت وجهات     م1916الأسباب الحقيقية التي أدت لانتفاضة      

.لدى مواطنيهاالتي خلفتها وصولا إلى تبلور الوعي السياسيالانعكاساتوكذا في 
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: صعوبات البحث

ها صعوبة الحصول على مصادر البحث     أي بحث من صعوبات ومشاق ومن      لا يكاد يخلو  
ا خاصة المصادر الأرشيفية التي وصلتنا في وقت متأخر لم نتمكن من ترجمتـها كلـها واسـتغلاله            

بالشكل الجيد ومن جهة أخرى صعوبة الحصول على الجرائد والـصحف الـتي تناولـت ثـورة      
.م1916الاوراس

: عرض المصادر والمراجع

تقارير إدارية وعـسكرية   لبحث على وثائق أرشيفية متمثلة في       لقد اعتمدنا في إنجاز هذا ا     
كـز  واجـدة بمر  المت م1917-1916حول اضطرابات الأوراس وضواحي باتنة خلال سـنتي         

والتي استفدنا منها ولو بالشيء القليل نظرا لحصولنا عليها في وقت            الأرشيف الوطني لما وراء البحر    
ولم يكن بوسعنا ترجمة جميع الوثائق واستخدماها في البحـث ، ولكـن استأنـسنا               . متأخر جدا 

.بالمعلومات الواردة فيها

نطقـة  في ثنايا الكتب التي تتعـرض لم      الواردة  وكذلك اعتمدنا على جمع وتحليل الأفكار       
نوفمبر التي تتضمن دراسة لعبد االله الشافعي وبعض المقالات          أولالأوراس وأهمها منشورات جمعية     

بجزئيـه لعبـد    المتنوعة وكذلك بعض الكتب أهمها كتاب الأوراس إبان فترة الاستعمار الفرنسي            
روبير أجرون الجزائريـون المـسلمون   وهي دراسة أكاديمية تفصيلية، وكتاب شارل      الحميد زوزو 

قـضايا  الذي تناول ثورة الأوراس في جزئه الثاني وكتاب جمال قنان           ) 1919-1871(وفرنسا  
في تـاريخ الجزائـر المعاصـر        تودراساأبحاثوعمار هلال في تاريخ الجزائر المعاصر      تودراسا

Rinn louis, maraboutsلأجنبية تمثلت في كتاب ، أما المراجع باللغة ا)1962ـــ1830(

et khouans, étude sur l'islam en Algérie   لـة الإفريقيـةالإعـداد وبعض المقالات في ا
.حول التجنيد والحرب العالمية73، ،20،52

: خطة البحث

الإطـار الجغـرافي     المدخلتناولنا في   : لقد قسمنا هذا البحث إلى مدخل وثلاث فصول       
. التسمية، الموقع الجغرافي التضاريس والسكانلمنطقة الأوراس من خلال أصل
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وشكل 1916فكان بعنوان الوضع العام في الأوراس قبل اندلاع ثورة    الأولالفصل  أما  
، ثم تطرقنا في المبحث الثاني إلى أهم        الأوراسأربع مباحث الأول بعنوان الاحتلال الفرنسي لمنطقة        

وطأ الاحتلال الفرنسي تراب الجزائري، أما المبحث        منطقة الأوراس منذ ان    عرفتهاالمقاومات التي   
الاضـطهادية   الإجراءاتالثالث فكان عن سياسة فرنسا في الأوراس مطلع القرن العشرين، وأهم            

وما تبعه من الاحتجاجات والاضطرابات، وبعدها تعرضـنا لأثـر           الإجباريقانون التجنيد    مثل
إلى أدىطقة وتزايد حدة تطبيق هذا القـانون الـذي   على سكان المن  الأولىاندلاع الحرب العالمية    

.1916انفجار ثورة الأوراس سنة 

فتطرقنا فيه إلى دراسة الثورة من حيث الأسباب الحقيقية لها وبوادر هذه         الفصل الثاني   أما  
الثورة ثم اندلاعها وتطوراا، ثم أهم نتائج هذه الثورة من خسائر ماديـة واسـتتراف اقتـصادي     

.1919وإصلاحاتإلى الهجرة بالإضافة

والأخير خصصناه للحديث عن ردود الفعل الاستعمارية ضد الثورة وأهم           الفصل الثالث 
المبحث الثالث فقـد     القمعية المطبقة على السكان ثم العقوبات المسلطة على الثورة أما          الإجراءات
الأمير خالد وبناء الحركة    الأوراس وظهور بوادر الإصلاح عند    اية عهد المقاومات في      تطرق إلى 

. الوطنية

معالجة فـصول هـذا      ا بعد فيها النتائج التي توصلنا إليه     أجملناثم اينا هذا البحث بخاتمة      
.البحث
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: تسمية الأوراسأصل -1

لفظة الأوراس تعود إلى القرن السادس عشر الميلادي، فقد ذكرها البكري والإدريسي             إن
وعن معـنى هـذه اللفظـة       . )2("أوراس"ذا الاسم   أوردها   وابن خلدون   . )1(ثم ياقوت الحموي  

كلمة مشتق مـن كلمـة     الن أصل هذه    والتي تعتقد بأ   ت فرضيتان الأولى لصاحبها لوتورنو    طرح
النوع مـن  والتي تعني شجرة الأرز التي كانت تغطي جبال المنطقة في القديم، وما زال هذا رزونة  أ

الذي يرى بـان لفظـة      يجورج ماس هذا، والثانية لصاحبها    الأشجار ينتشر في المنطقة إلى يومنا       
لون الالأوسطوهي تعني عند سكان مراكش       الأصهبأوالأشقرتستلهم دلالتها من اللون      أوراس

القربتين من بعضهما مـن      أريسو   أوراسلفظتي   إلىبالإضافةالأسمروهي صفة الفرس    " الكميت
الموقع الجغرافي تحملان ما يوحي بمعنى الحيوانات الغير أليفـة والمتوحـشة           حيث النطق ومن حيث   

فا مرادأوراسوربما كانت لفظة " الذي يزأرالأسد"أريس، حيث تعني لفظة   الأسدوخصوصا منها   
المتوحـشة ،وربمـا     تالحيواناوهو لون جلد     الأشقرأوالأصفروالتي تعني اللون    " آرواغ"ة    لملك

اللـون الأصـهب أو      و السباع المتوحشة ذات    الأسدتعني موطن    أوراسيصبح القول بان لفظة     
اء الأشقر الممزوج بالصفرة ولقد أورد المؤرخ الجزائري الأستاذ عبد الرحمان الجيلالي ثلاثـة أسمـ              

.)3("أوراس"و " أورايوس"و" أوراس"لكلمة أوراس المتعارف عليها حاليا وهي 

راجح أا تكون كلمة بربرية لهـا       الو،وليس عندنا اليوم لكلمة أوراس هذه معنى معروف         
*"أسرذون"رأس  "معناها عند قدماء البربر وقد أطلقت هذه التسمية كذلك على رأس قمة مرتفعة              

.)4(شلةنالذي يقع جنوب خ

.278، دار صادر، بيروت، لبنان، ص1لد، امعجم البلدانياقوت الحموي، -1
مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة الحاج لخـضر، باتنـة          ،)م1938-8441(صوفية في منطقة الأوراس   دور الطرق ال  وق،  إسماعيل حنف  -2

.07، ص2010
، دار  1، ج )م 1939-1837(الاجتماعيـة   الأوراس إبان فترة الاستعمار الفرنسي، التطورات السياسية الاقتـصادية و         عبد الحميد زوزو،     -3

.15-14، ص ص 2009هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
.البغلعلى قمة لأا تشبه في شكلها رأسكلمة شاوية تعني البغل ولعل إطلاق هذه التسمية: أسرذون-*
 ـ1837(ية في أثناء فترة الاحتلال الفرنسي منذ      تاريخ الأوراس ونظام التركيبة الاجتماعية والإدار     ،  جمعية أول نوفمبر  -4 مطبعة ،)م 1954ـ

.13صعمار قرفي ، باتنة ،
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يقـع في الجهـة      ،"الأوراس"إن اال الجغرافي لموضوع دراسـتنا        :الموقع الجغرافي للأوراس  -2
،  يمتد مـن جبـال بوطالـب         "إقليم الهضاب العليا  "الشرقية للجزائر  أي ضمن الإقليم الأوسط        

ام شمالا، بسأولادوالحضنة الشرقية غربا أي من مدينة مدوكال قرب مدينة بريكة جنوبا إلى منطقة   
وهي منطقة محصورة داخل مساحة خماسية الأضلاع، تبلـغ    . )1(وتبسة شرقا أي من مدينة بسكرة     

 ـلوالأوراس في مجموعها تشكل كتلة جب     ) 01لملحق رم   أنظر ا (2كلم30000 ة ضـخمة ذات    ي
.)2(تضاريس معقدة، اعتبرت همزة وصل بين الأطلس التلي والصحراوي

:التضاريس،المناخ و السكان -3

لسلسلة الأطلـس    يتعد الكتلة الجبلية الأوراسية امتدادا طبيعيا من حيث التكوين الجيولوج         
وقد تعرضت هذه الكتلة إلى   )، العمور، أولاد نايل، الحضنة، أوراس النمامشة      القصور(الصحراوي  

ولهذا ظلت شديدة   ثانية في ايته،  في بداية الزمن الجيولوجي الثالث وال      إحداهماحركتين إلتوائيتين،   
الارتفاع ومعقدة وصعبة الاختراق، تمتاز بقدمها الشاهقة، والاخضرار الدائم، وتمتد مـن جبـال              

:الا إلى الصحراء جنوبا وهي قسمانالحضنة غربا إلى جبال النمامشة شرقا من السهول العليا شم

لى قمـة في    ي أع م وه 2328شليا الذي يبلغ ارتفاعه      أهمها جبل : جبال الأوراس الشرقي  
م 1809يـش   م  ثم جبـل إ     2000م وجبل أحمر خدو     2321مل  منطقة الأوراس يليه جبل المح    

بالإضـافة إلى الجبـل      ،)3(م1403م ثم جبل تفارنت     1741م، وبوعريف   1780وجبل ملالو   
قة سيدي نـاجي    الرومانية شمالا ومدينة بسكرة وخن    الأزرق وتطل هذه الجبال على مدينة تيمقاد        

.)4(جنوبا

م، مـسعودة   2100م، الشلعلع   2170تتشكل من جبال رفاعة     : ال الأوراس الغربي  جب
، م بالإضافة إلى جبال أخرى مثل متليلـي       1393م، ثم أولاد سلطان     1648م ومساوة   1750

.17عبد الحميد زوزو، المرجع السابق، ص-1
.15، المرجع السابق، صجمعية أول نوفمبر-2
.29المرجع السابق، ص،عبد الحميد زوزو-3
.233، ص2007، دار الهدى، الجزائر، 2، جوالعربموضوعات وقضايا من تاريخ الجزائريحي بوعزيز، -4
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، وتكسو هـذه الجبـال      وكلها تنتمي إلى مرتفعات بلزمة    ....بوطالب   ،م، أولاد علي  أولاد سلا 
.)1(بر والأرز والعرعار والبلوطغابات كثيفة منها الأشجار الصنو

مـشونش،  (ونبات الشيح والحلفاء والديس، وتشتهر واحات النخيل في عدة مناطق مثل            
وفي سيدي عقبة وبـسكرة وطولقـة وأولاد         ،)الواد، خنقة سيدي ناجي، القنطرة     ، زربية لأرباع
.)2(جلال

: السهول والمنخفضات

من السهول أهمها سهل بلزمة وزانة ومـنخفض        تمتد في الجهة الغربية من الأوراس مجموعة        
وادي الشعير وهي من أخصب الأراضي الزراعية وأكثرها مردودية في زراعة الحبـوب وتربيـة               

فيها  ستعمار بالاستيلاء على هذه السهول وبنى     ها فقد قام الا   واشي ثم سهل نقاوس، ونظرا لأهميت     الم
وبرنـال  ) مروانـة (كورناي   :إلى الجبال، مثل   سكاا الأصليين  بعد أن طرد     الاستيطانيةهمراكز

.)3(ورأس العيون ونقاوس وبومقر) سريانة(وباستور ) وادي ماء(

اية وسهل لقصور وشمال القنطـرة وسـهل عـين التوتـة            أما في الجنوب يمتد سهل لوط     
وفي داخل كتلة الأوراس الشرقية نجد سهول وأحواض ومنخفضات وخوانـق مثـل          " مكماهون"

،يغوفي السحيق والسياح   ضومن المنخفضات نجد منخف    ،وسهول خنشلة " ايشمول"سهل لمدينة 
وشعبة أولاد سيدي سليمان وخانق خنقـة       ومنخفض القنطرة، ووادي عبدي والوادي الأبيض،       

.)4(الواقعة على حافة الأوراس الجنوبيةسيدي ناجي

: اخـالمن

ب، ففي الشمال يسود المناخ الشبه     يتميز مناخ منطقة الأوراس بالتباين بين الشمال والجنو       
كمية من الأمطار تتـراوح بـين        رارة الصيف وبرودة الشتاء، تتلقى    القاري الذي يتميز بح    الجاف
، المناخ الصحراوي الذي يتميز بالحرارة والجفـاف       همم سنويا أما الجنوب فيسود    600إلى   200

.28عبد الحميد زوزو، المرجع السابق، ص-1
.18، ص1986لوطنية للكتاب، الجزائر، ا، المؤسسة 1879ثورة الأوراس عبد الحميد زوزو، -2
.55، ص1968ة، الجزائر، ، المطبعة العربي)ةطبيعية، بشرية، اقتصادي(جغرافية الجزائر  حليمي عبد القادر علي، -3
.60، ص2010، عالم المعرفة للنشر والتوزيع، الجزائر، 9جغرافية القطر الجزائري، الد أحمد توفيق المدني، -4
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ش ابات الأرز علـى الهـوام     وتنتشر أشجار السنديان وغ    مم،200ولا تزيد كمية التساقط عن      
في حين أن المنحدرات الجنوبية ذات غطاء نباتي قليل جدا يتمثل في غابات             الشمالية لكتلة الأوراس  

. )1(الصنوبر الحلبي وأشجار العرعار ونبات الحلفاء

: الأودية

تنبع من جبال الأوراس،    ) 01أنظر الملحق رقم    (تجري بمنطقة الاوراس مجموعة من الأودية       
، وادي العرب،   وادي الأبيض، وادي عبدي، وادي القصر     : صب في معظمها جنوبا ومن أهمها     وت

. )2(لزمه وبريكةوادي القنطرة، ثم ب

: انـالسك

اهم الإغريـق الليبـيين،    ة منذ القديم فقد سم ـ    يات عديد ملقد عرف سكان الأوراس بتس    
طيين بالبرابرة أما العرب فـسموهم      يل ثم اسم المور، وعند البترن     وسماهم الرومان بالماصيل والمصاص   

اسم الشاوية ومـن  بمازيغ والبربر ابتداء من القرن الخامس ميلادي، أما في الوقت الراهن فيعرفون ب   
ولاد بوسـليمان،   النمامشة، بـني ملـول، أ      ،شابشرالتي تسكن المنطقة أولاد      القبائل والأعراش 

، هذا في الأوراس الـشرقي، أمـا   ...د داوودسيرة، بنو أوجانة، العمامرة، أولا  السراخنة، أولاد غ  
الأوراس الغربي فتسكنه قبائل أولاد بوعون، وأولاد سـلطان، وأولاد فاطمـة، وأولاد مـومن،               

.)3()02أنظر الملحق رقم " (حيدوسة، وأولاد سلام

.16، ، المرجع السابق، صجمعية أول نوفمبر-1
.30ص،الأوراس إبان فترة الاحتلال الفرنسيعبد الحميد زوزو، -2
.29صالمرجع السابق،،جمعية أول نوفمبر-3



!+
دلاع ـل انـام في الأوراس قبـالوضع الع

1916ثورة 
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للثورات والانتفاضات   لقد كان الأوراس طيلة العهد الاستعماري الفرنسي للجزائر معقلا        
والتمردات التي انفجرت في وجه الاحتلال الفرنسي، وثورة الأوراس التي نحن بـصدد دراسـتها               

كثير من الثورات التي شهدا     الفي منطقة الأوراس بل هناك      ليست الوحيدة من نوعها التي اندلعت       
كثير من  ال م والتي تعرض لها   1879-1871-1864-1860-1859المنطقة خلال سنوات    

م قد اعتمدو في ابحاثهم بالأخص علـى        1916، إلى أن جل دارسي ثورة       في دراستهم   الأوربيين
)1(.الفرنسية، وهذا ما يوضح لنا وبدون شك مدى خطر هذه الدراسات الأخيرةالإدارةوثائق 

م لا يعتبروا ثورة، بل هي عبارة عـن     1916الذين كتبوا عن ثورة الأوراس      والكثير من 
د وعصيان طارئ دارت أحداثه في هذه المنطقة وأغلب من أطلق عليها هذا الوصف هم الكتاب        تمر

صادر الفرنسيون أصحاب الترعة الاستعمارية، وكذلك التفسيرات والتأويلات التي تـذكرها المـ           
العـام   هو ذلك التـذمر   وإنما الشيء الأساسي   م،1916لانطلاق ثورة    اأساس الفرنسية لا تعتبر  

الشعب الجزائري والأوراسيون بصفة خاصة، حيـث أن المـصادر           المعاناة التي عاشها  والسخط و 
والعقوبات المستمرة وااعات الـتي    الفرنسية لا تتعرض من قريب ولا بعيد إلى الضرائب المختلفة         

كانت دد السكان ومحاصرة المعمرين وحراس الغابات للسكان وأخيرا التجنيد الإجباري، ودعوة            
) 2(.للعمل في فرنساالرجال 

م يجب أن تدرس في هذا الإطار لأا أساسا قامت ضد النظام والتجنيـد              1916إن ثورة   
الإجباري وهذا بغض النظر عن كل التحريضات،  وفي هذا الإطار تأكد جميع المصادر بأن سبب                
حوادث مستاوة وبلزمة كانت نابعة من صميم الشعب وليست من مصادر خارجية كما تـزعم               

حيث أن الذي يتتبع حوادث الأوراس يجب أن روح الثورة بدأت تظهر      . المصادر الفرنسية المختلفة  
منذ ردود  الفعل العامة التي عرفتها الجزائر تقريبا، وكان الفرنسيون يعرفون ذلك الغليان، غير أم               

ك إلى العوامل   ذل ونصبوينسبون هذا الغليان تارة لأسباب خارجية وأخرى إلى تمرد السكان            اكانو
وهذا شيء طبيعـي لأن علاقـة       . الخارجية كما جرت العادة لدى كل الفرنسيين نحو الجزائريين        

وخاصة المشرق العربي و الخلافة العثمانية ليست بالأمر الجديد ومن حـق   الجزائر بالعالم الإسلامي  

.201، دار النقاش، لبنان، ص 2، ط م1871محمد المقراني وثورة بسام العسلي، -1
م، 1988، المؤسسة الوطنيـة للكتـاب، الجزائـر،         2، ج   دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر، الفترة الحديثة والمعاصرة       نصر الدين سعيدوني،    -2

.89ص
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شخـصيتهم اللـتين    ،بل من واجبهم أن لا تأثر عليهم أية قوة فيتخلوا عن وجودهم و             الجزائريين
لم س الشعب الجزائري لدينه وقوميته      ، والحق أن حما   تمثلان انتمائهم إلى العالم العربي و الإسلامي        

ينطفئ في يوم من الأيام رغم العوامل القاسية التي نزل ا الاستعمار الفرنسي عليه بالإضـافة إلى                 
خلال هذه الفترة خاصـة حملـة       روح التمرد على الظلم والقهر الذين عرفهما الشعب الجزائري          

) 1(.التجنيد الإجباري الذي لا يمكن السكوت عليه أو قبوله بدون غليان

:الاحتلال الفرنسي لمنطقة الأوراس: المبحث الأول

إخـضاع واحـتلال    واحتلالكان لابد من  ،  م1837بعد الاستيلاء على قسنطينة عام    
الأمير عبـد   وخليفةباياعتصم به أحمد    ي  وراس، الذ من ضمنه الأ  من قسنطينة و  الجنوب الشرقي 

حيث تمثل   ،من المقاومين للاحتلال  لحاج ومن تبعهما  اد الصغير بن عبد الرحمن بن أحمد        القادر محم 
هذه السنة بداية المقاومة في كامل منطقة الأوراس، وكانت تعبيرا عن مدى تعلقها بشخص احمـد          

قسنطينة متوجها إلى الأصنام قـرب باتنـة، ثم إلى بواسـيف         باي فعندما غادر هذا الأخير مدينة       
في وحسن الاستقبال لأنـه      دكمرحلة أولى ثم نزل عند مختلف القبائل الأوراسية ليجد عندها السن          

في  الوطنية وتفانيه المنقطع الـنظير     لأنه برهن على روحه    ، اي احمد نظر الأغلبية كان ولا يزال الب     
ينوي تطبيق إصـلاح نظـام الجبايـة         م1826ع أنه كان منذ سنة      سبيل قضية الإسلام، والواق   

كما رفض جميع إغراءات فرنسا والاعتماد على أبناء قسنطينة بدل الاعتماد على الميلشيات التركية     
وفق الـشريعة الإسـلامية     شؤونه  عن تعلقه بالبلاد وعن تمسكه بالشعب الذي كان يدير           فبرهن

.)2(لخضوع للفرنسييناطع في الراسخة وعن رفضه القوهكذا عبر أحمد باي عن إرادته ا

إلى الفرنسيين ينظـرون     م1848م العام إلى الوزارة سنة      اكحيث ورد في تقرير أرسله الح     
باستغراب إلى كون آخر بطل تركي في الجزائر يحمل راية العروبة، حيـث وطـد احمـد بـاي                   

رسالتين إلى أحمد بـاي      *فالي لجنرالعلى مصالحة القبائل وتنسيق نضالها حيث بعث ا        إستراتيجية

.75-69م، ص ص 1996، جمعية أول نوفمبر، مطبعة عمار قرفي، باتنة، )م1916-ه1335(سثورة الأوراعبد االله الشافعي، -1
.120جمعية أول نوفمبر،المرجع السابق، ص-2
تم تعيينه قائد مقاطعة قسنطينة، توفي في مدينة فرنسا    1840ماي   12عد معركة موزايا في     بم   1773ديسمبر   17ولد في     هو الجنرال  فالي   -*

،مذكرة لنيل شهادة الماجيـستر  )م1939 ـ1840( الاوراس في الكتابات الفرنسية إبان الفترة الكولونياليةغرينة عبد النور ،:انظر.4618سنة 
.45،ص)2010-2009(،كلية العلوم الإنسانية ،قسم التاريخ ،باتنة ،
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**فرحات بن سعيد  هفي أعقاب  خير لم يرد عليها فأرسل الفرنسيين     لام لكن هذا الأ   سيدعوه للاست 

الفرنسيين بإلقاء القبض علـى أحمـد   ء وهو شيخ العرب السابق الذي وعدالملقب بثعبان الصحرا 
مـن  300ليف احمد باي الذي قتـل      حدى المعارك وكان النصر ح    والتقى الرجلان في إ   . )1(باي

رجاله واضطره إلى التراجع إلى ما وراء بلاد الزيبان وقد أذكى هذا الانتصار حماس احمـد بـاي                  
م1838أحمد باي عند أولاد شليح في مـارس        فتطلع إلى محاربة الفرنسيين من جديد حيث كان       

و م1837لفترة المحصورة ما بين وخلال ا،الحراكتة إلى حمل السلاح وومن هنا دعا قبيلة التلاغمة      
كانت القيادة شبه رسمية وبدعوة كل من الحاج أحمد باي قسنطينة واحمد بلحاج، ومن               م1845
حيث أن منطقة الأوراس والـسفوح الجنوبيـة      . )2(الرحمانية الزاويةقيادة  ب م1880إلى   م1845

زها الرحمانية في زوايا طولقـة      الدينية أبر  صوص تعتبر مراكز لعدد من الطرق     الغربية منها على الخ   
.)3(وأولاد جلال والهامل والتيجانية في تيماسين وقمار والقادرية في وادي عبدي

يجاد نوع من الوحدة في المقاومـة يجعلـها         حاول الحاج أحمد باي إ    فبالنسبة للفترة الأولى    
كانـت سـنة   ولأوراس بجميع جهاته بحيـث *تشمل في وقت واحد قبائل الحراكتة وقبائل بلزمة 

هي السنة التي اتسع فيها نطاق المقاومة ولا سيما خلال شهري أفريل ومارس من نفس                م1844
السنة، فمعركة باتنة التي جرت أثناء العاشر والحادي عشر والثاني عشر من شهر مارس وجـدت                

نفـس  ماي من    14أفريل إلى    24ا في المعارك التي خاضها أولاد سلطان بجبال بلزمة من           هامتداد
بين وحدات   السنة، كما وقعت في نفس التاريخ الذي شهدت فيه جهة بسكرة ومشونش معارك            

ق العفـوي أو    القادر، حيث كان التنـسي     حمد بلحاج خليفة الأمير عبد    الجيش الفرنسي ورجال أ   

م نشأ في بيت عمه مع أولاده في سيدي خالد أمه هـي  1786بن احمد بن محمد بن السخري المدعو فرحات بن سعيد ولد سنة هو فرحات    -**
م ويعتبر آخر من تولى هذا المنصب من الذواودة والرياحين، وقتل بفعل الخديعـة سـنة       1821جرحة بنت الشيخ الحداد تولى مشيخة العرب سنة         

.47غرينة عبد النور ،المرجع نفسه ،ص:انظر.م1842
.114ص،1،جة الاحتلال الفرنسيالأوراس إبان فترعبد الحميد زوزو، -1
.68م، ص1985، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، تاريخ قسنطينةمحمد الصالح بن العنتري، -2
.646-645ص ص،1، جموضوعات وقضايايحي بوعزيز، -3
ائر وأكثرها مردودية زراعية، ويرتكز سكاا في       تقع بين باتنة شرقا وبريكة غربا وسطيف شمالا وتعتبر سهولها من أخصب أراضي الجز              :بلزمة -*

رأس العيون، مروانة، واد الماء، سربانة، سبت بن الغزال، ومن أهم جماعات التي تقطن المنطقة الأحلاميـة، أولاد فاطمـة، أولاد   : نقاط خمسة وهي 
، مجلة الثقافـة )م1918-1898(العثمانية في المشرق العربي الهجرة الجزائرية نحو الولايات عمار هلال، : محمد التي تفرع عنها أولاد هلال، أنظر 

.124م، ص1984-ديسمبر-، نوفمبر84العدد 
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الإرادي بين رجلين متنافسين على السلطة الشرعية والقيادة، لذلك شعر الفرنسيون بالقلق اتجـاه              
وتتبـع هـذين   ) 03رقـم  أنظر الملحـق  (النطاق المنتظم في المقاومة فقرروا دخول الأوراس   هذا  

عشرة ضباط عامون وسامون وعلى رأسهم الجنرال بيدو قائد فرقـة قـسنطينة              الشخصين، قاده 
العسكرية ومن ضمنهم الكولونيل ماكماهون والجنرال لوفسار ودامـت الحملـة ضـد الأوراس           

اصطدموا أثناءها بالـسكان في معـارك اسـتعمل فيهـا           ) 1845ن  ماي جوا (شهرين كاملين   
.)1(الفرنسيون أسلحتهم المتفوقة وكانت من نتائج هذه المعارك مجازر عمار

ف الزحف ومنعه من    الذي شاركت فيه جميع فرق وادي عبدي لإيقا        م1845ماي   3في  
 ـ  التقدم ومعركة ب   خدو وبنو سـليمان    حمر  م الذي اشتركت فيه قبائل ا     1845ماي   8وحمام ل

في أراضي  ) ماي 10(وبنو وجانة العمامرة وأولاد عبدي وعناصر من أولاد داود ثم معركة ملاقو             
ماي  20وذلك بتاريخ   " فج القاضي "و" ثنية العابد "و" بوادي عبدي "بني وجانة ومعركة حيدوسة     

1845)2(.

كان سر تفوق الفرنـسيين  وبالرغم من اندفاع السكان وإقبالهم على المقاومة إلاّ أن المدفع     
حمد باي على الرضـوخ بقلعـة       من انتهاك حرمة أراضيهم وإرغام أ      حيث مكن الجيش الفرنسي   

حمـد  نطقة الجريد التونسية، وبانتهاء مقاومة أ     أكباش بأحمر خذو واحمد بلحاج على التروح نحو م        
ة الـضرائب   ستتواصل مقاومة سكان الاوراس في شكل رفضهم تاديـ         باي واختفاء احمد بلحاج   

م 1848وطاعة القياد الأمر الذي أدى بالفرنسيين إلى تنظيم حملة ثانية ضـد الاوراس في سـنة                 
بقيادة الكولونيل كاروبير قائد شعبة باتنة العسكرية لإخضاع قبائـل بـني وجانـة وأولاد داود                

.)3(والعمامرة  وأولاد عبدي

.38، ص2008دار السبيل، الجزائر، ،)م1930-1830(قرن من المقاومة : منطقة الزابمحمد العربي حرز االله، -1
.21-20ص،م1879، ثورة الأوراس عبد الحميد زوزو-2
.313م، ص1999، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، مع تاريخ الجزائر في الملتقيات الوطنية والدوليةبوعزيز، يحي -3
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ا المنطقةنتفاضات التي شهدأهم المقاومات والا: المبحث الثاني

لقد شهدت منطقة الاوراس عدة مقاومات وثورات شعبية، خاصة في الفترة الممتدة من 
(م1916-م1844( ضد الاحتلال الفرنسي حيث عرفت المنطقة بروز ) 4أنظر الملحق رقم ) 

أبطال و زعماء قادوا الجهاد في سبيل تحرير الوطن وقاموا بكل الإمكانيات المتوفرة لديهم ويجدر 
إلى مقاومة أحمد باي والأمير عبد القادر في منطقة لما لها من إرهاصات وتأثير حيث الإشارةبنا

شكلت أرضية للمقاومة ورفض الإستعمار وضرورة التصدي للغازي المحتل إبتداءا بانتفاضة اولاد 
م، وسوف نحاول أن نتطرق إلى هذه الثورات التي 1916م، وانتهت بثورة 1847جلال سنة 

الجبارة، وتعبيرا عن مقاومة متنوعة متواصلة في أوج رادتهليلا على حيوية الشعب وإت دكان
وهذا كان تعبير أحمد . لحظاا مؤكدة بذلك أصالة حب الوطن لدى الفئات الشعبية وديمومتها

.1مهساس

: م1847جلال جانفي أولادإنتفاضة -1

ائل بقيادة أحمد الطيب بن سالم عندما اشتد الضغط الفرنسي على المقاومة في منطقة القب
، أما 2ستسلم الأول واختار الهجرة  إلى دمشق الشام، فسيدي سالم والشريف بومعزة وأولاد

م، حيث استقبله 1846بط إلى منطقة أولاد جلال سنة ومعزة فقد اتجه إلى الزيبان وبالضالشيخ ب
ن مساندته ووقوفه بجانبه في الثورة  الشيخ المختار جيلالي شيخ زاوية أولاد جلال الرحمانية، وأعل

طريق تعبئة السكان، وحثهم على لمواجهة الفرنسيين عن د الفرنسيين، وبدأت الاستعدادات ض
حملة عسكرية إرسالإلى فرنسا ذا الإعداد الثوري بادرتهاد والتآزر بين الجميع، ولما سمعتالج

م 1847جانفي 5طلق من مدينة باتنة في الذي ان" هيرو بيون"م بقيادة الجنرال1847في جانفي 
المحدودة لسكان المنطقة، مكانياتامه مقطوعة، ورغم قلة الخبرة والإوعند وصوله وجد الطرق أم

، 3مقاوما90واستشهد " بيلان"قتيلا منهم الرائد 30إلى أم صمدو طيلة اليوم وخسرت فرنسا 
.م1849المنطقة صامدة حتى قيام ثورة الزعاطشة وبقيت

.36دار المعرفة، الجزائر، ص ،)م1954-1914(، الحركة الثورية في الجزائر أحمد مهساس-1
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة ماجستير )م1881-1830(مار الفرنسي الطريقة الرحمانية ودورها في المقاومة الوطنية ضد الاستعمحمد شرقي، -2

. 220م، جامعة قسنطينة، ص 1997-1996في التاريخ 
. 55، مطبعة سوف، الوادي، الجزائر، ص 1، ط أبحاث في تاريخ الزيبان بسكرةعبد الحليم صيد، -3
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:م1849ثورة الزعاطشة -2

التي تميزت بتعميم ) م1852-1842(قامت هذه الثورة في عهد الجمهورية الثانية 
نت عبد القادر والأمير أحمد باي، ظالاحتلال وتشجيع الاستبطان الأوربي، وبعد استسلام الأمير

التي تعتبر *الزعاطشةفرنسا بأن منطقة الأوراس قد هدأت لكن الحقيقة ظهرت بظهور ثورة 
كذلك لمقاومة الأمير عبد القادر وخليفته في بسكرة والأوراس أحمد بلحاج وامتدادا لمقاومة اامتداد

.1شيخ زاوية الزعاطشة ،**الشيخ بوزيانتفجيرهاأحمد باي في الأوراس حيث تولى 

الذي كان يرفض سياسة الاحتلال الفرنسي ويجاهر بعدائه ومعارضته لما يحدث للإخوان 
بض عليه، سيروكا للقالضابطم 1849ماي 16في وأرسلتوالسكان، فاعتبرته فرنسا مشوش 

لوا دون ذلك، وهذا ما بين مدى تمسك سكان الواحة بقائدهم ورفضهم إلا أن أهالي البلدة حا
طشة قد اأن الواحات ااورة للزعوخاصة ، للاستعمار، وهم على استعداد للمقاومة والتضحية

زيان عندما تأكد ا الشيخ بوا خابت فرنسا في بداية الأمر، أمانبه وهكذف بجه والوقولنجدتهبت
ئها وانشغالها بقمع ثورة الزواغة بجرجرة، وتمردات اولاد دراج بالحضنة لاممن نية فرنسا وع

راش الأوراس والحضنة والزاب الغربي إلى حمل السلاح والجهاد   عأفرج ببوسعادة، فدعاوأولاد
وتضامن معه )  اولاد سحنون في بريكة، اولاد سلطان، اولاد زيان، اولاد عبدي(ب له واستجا

17معركة سريانة في  االشيخ عبد الحفيظ مقدم الطريقة الرحمانية في خنقة سيدي ناجي وخاضو
قرب من الواحة، وفيها قتل العقيد سان م التي التحم فيها الجيشان بوادي ريغا بال1849سبتمبر 
انسحب الشيخ عبد الحفيظ مع جنوده إلى بلدته الخنقة، وسي الصادق إلى جبل أحمر وجرمان

.2م1852خدو، حيث توفي عبد الحفيظ في جويلية 

في الزاب الغربي، المحاطة بأسوار مشيدة من الطـوب، وبداخلـها   ة كلم جنوب غرب مدينة بسكر35واحة كبيرة تقع على بعد : الزعاطشة-*
فرفـار،  (بساتين النخيل والأشجار المثمرة، تتوسطها قرية مبنية من الطوب منازلها متقاربة وفي وسطها زاوية الشيخ بوزيان بجانب هـذه الواحـة                   

إسماعيـل خنفـوق، المرجـع      : قهم هي واحة الزعاطشة، أنظر    وكذاك الرحل من عدة أعراش ومركزهم وسو      ) ليشانة، بوشقرون، أوماش، طولقة   
.  63السابق، ص 

اسمه عبد الرحمان بوزيان ابن عم الشيخ حسن بن عزوز قائد المقاومة في الجنوب، كان مقدما للرحمانية بالزعاطـشة ثم شـيخ   : زيانالشيخ بو-**
.64، ص نفسهجعالمر:لسكان مكانة شبه مقدسة، أنظرزاوية الزعاطشة، له في قلوب ا

.60م، ص 2009عالم المعرفة للنشر والتوزيع، الجزائر، ،وزارة ااهدين، 1، ج، ثورات الجزائر في القرن التاسع عشر والعشرينيحيى بوعزيز-1
.221جمعية أول نوفمبر، المرجع السابق، ص -2
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أين ،كم قسنطينة إلى عاصمة الزيباناتنقل الجنرال هيريبيون حوعند مقتل العقيد سان جرمان
اصرة واحة الزعاطشة إلى غاية م  بمح1849أكتوبر 7نصب مركز قيادة عملياته، حيث قام في 

وجذوع ةالواحة بسور قوي من الطوب والحجاربإحاطةاية شهر نوفمبر، وقام الشيخ بوزيان 
أساسياالنخيل وبجانبه خندق مملوء بالماء قد ساعده في ذلك الموقع الاستراتيجي الذي لعب دورا 

1.في عرقلة التوسع الفرنسي في البداية

لة التي قادها العقيد بوتي ماتيو من أجل اقتحام الواحة قاد الجنرال د المحاولات الفاشبع
نوفمبر أين دمرت الواحة عن آخرها بعد 24ية اإلى غأكتوبر7هيريبيون الهجوم بنفسه منذ 

اشتباكات عنيفة قام الثوار خلالها بالدفاع عن القرية ودافع الشيخ بوزيان وابنه الحاج موسى إلى 
ت الرصاص وأمر الجنرال بقطع رؤوس كل من بوزيان وابنه سي موسى بن أن سقطوا تحت ضربا

، وبعد سقوط واحة الزعاطشة انسحب المقاومون  المتبقون 2أحمد وتعليقها فوق الأبراج 
وتوجهوا إلى قرية نارة بالأوراس والتي كانت قد اشتركت وساندت الثورة فجهزت حملة 

.3م، وتم القضاء على القرية وهدمها1850جانفي 8عسكرية بقيادة الجنرال كارنو بير  في 

): م1859-1858(ثورة سي الصادق بلحاج -3

استمرارية للمقاومة الوطنية إلاهي ما) م18581859(إن ثورة سي الصادق بن لحاج 
في جبل احمر " تيرماسين"للثورات التي سبقتها في منطقة الاوراس تزعمتها زاوية سيدي المصمودي 

مركز باتنة العسكري واحتلال إنشاءأعقبتوالثورات التي الأحداثشاركت في جميع خدو والتي
ومن نتائج هذه المقاومة القتل الجماعي ومصادرة الأملاك وحرق الديار 4.م1844بسكرة سنة 

جانفي 20مجاهدا يوم 88والخيام، وتم اعتقال زعيم الثورة الصادق بلحاج معّ أفراد عائلته و 
م بمحكمة 1859أوت 26، مع أبنائه وجميع المتهمين يوم بالإعدامعليه في البدء م وحكم1859

.231محمد شرقي،  المرجع السابق، ص -1
.150ص ،1،جوراس إبان الاستعمار الفرنسيتاريخ الأعبد الحميد زوزو،-2
.52م، ص 1983، الشركة الوطنية للتوزيع والنشر، الجزائر 2، ط 2، ج )م1930-1900(أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنية الجزائرية -3
.223جمعية أول نوفمبر، المرجع السابق، ص -4
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إلى الإعدامم وفحواه تخفيف الحكم من 1859قسنطينة ثم استأنف الحكم وصدر في شهر نوفمبر 
1.م1862فته المنية سنة اسنة ضد سي الصادق إلى أن و15الأشغال الشاقة لمدة 

فلة بالعمل الصالح والفداء والتحدي للعدو الفرنسي إن سي الصادق كانت حياته حا
التي قدمت له، إذ سجل في كل الإغراءاتوالعسكرية رغم السياسيةومقاومته على كل الجبهات 

قرى ومداشر الأوراس والزاب الشرقي عملا بطوليا، وفتح المنطقة على تطوير المقاومة والاستمرار 
2.فيها

:م في الأوراس1871ثورة -4

م التي قادها الحاج الباشا آغا محمد المقراني في منطقة برج بوعريريج  1871ثورة إن
تطايرت شرارا بسرعة البرق إلى مختلف مناطق الوطن، وخاصة إلى منطقة القبائل أين يوجد 
الشيخ الحداد والزاوية الرحمانية التي تسعى إلى تحرير الوطن وتدعوا إلى الجهاد، وتزعمت عدة 

شموليتها وإذ ت، فأعلن الشيخ الحداد الثورة إلى جانب المقراني فازداد3ى مستوى الوطنثورات عل
الرحمانيون في منطقة الأوراس يرتبطون أكثر بزوايا الجنوب، فإنم الشيخ الحداد أرسل الإخوانكان 

ضد رسل منطقة بلزمة بالأوراس الغربي وهم مقاديم للطريقة الرحمانية يحملون معهم نداء الجهاد
، وكانت أولى محطام هي قبيلة اولاد سلطان ثم اولاد فاطمة، اولاد شليح، اولاد 4الاستعمار

14بوعون، وأعلنو الجهاد وحددت الأهداف كمراكز الاستيطان والكولون ومؤسسام ففي 
قرية المقدم الرحماني أحمد بإحراقماي اعترضوا قافلة فرنسية في واد الشعبة وانتقمت فرنسا 

أيام كاملة 4، وبعدها فامت معركة ثنية البيضاء بين محمد دروعي وقوات أودلير دامت 5صديقال
يخوضها الجيش إفريقياوفد وصفها الجنرال لالماند بأا أكثر المعارك دموية في ) ماي17-20(

.150ص ،1الفرنسي،جستعمار عبد الحميد زوزو، تاريخ الأوراس إبان الا-1
.198جمعية أول نوفمبر ، المرجع السابق، ص -2
.134ص ،1عشر والعشرين،جيحيى بوعزيز، ثورات القرن التاسع -3
.269محمد شرقي ، المرجع السابق، ص -4
م، 1977، أفريـل  38، العـدد  ة الثقافةم لمنطقة الأوراس وأثر المقراني والحداد فيها، مجل1871دور الإخوان الرحمانيين في ثورة يحيى بوعزيز،  -5

.13ص
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13ضابطا وجرح سبعة منهم، أما الجنود فقتل منهم 30الفرنسي والتي تركت وراءها مقتل 
111.1وأصيب

نية بينت لنا التآزر والتآلف وعليه فإن ثورة المقراني والشيخ الحداد التابعة للطريقة الرحما
يفي، الذي كان عنوانا للهويه الجزائرية، حيث مست مناطق كثيرة من الوطن ومنها الأوراس الر

المغتصبة أرضهمووالإسلامالذي استجاب تلقائيا لدعوة الرحمانيين لأم كافحوا من أجل الوطن 
2.وشرفهم المهان

: م1876ثورة سكان واحة العمري -5

كلم جنوب غرب مدينة بسكرة، على مجرى مائي يترل 48تقع واحة العمري على بعد 
من جبل أكسوم والذي يصب في وادي جدي عرفت حياة اقتصادية وثقافية مزدهرة ودور للعلم 

اء، قامت ا الثورة بزعامة الشيخ محمد يحيى وبمساعدة متمثلة في المساجد التي أصبحت قبلة للعلم
3.الشيخ الديني بالواحة أحمد بن عياش

د ا عائلة قايرغون أا تنحصر في المشاكل التي اثاوعن أسباب هذه الثورة فقد عددها مار
د بن عياش ضد الفرنسيين، وضعفالناحية بولخراص بن قانة، ودعاية الشيخ الديني المتعصب أحم

4د الناحية بولخراص بن قانة وعجزه عن مواجهة حوادثّ أولاد بوزيد عندما ظهرت في البداية،قاي

ضف إلى ذلك الصراع القائم بين عائلتي بوعكاز وعائلة بن قانة، خاصة وأن فرنسا سعت 
المناطق الصحراوية محاولة بذلك خلق نوع من التوازن بين العائلات الكبيرة معإدارةإلى تنظيم 

التي طبقها والإيقاعس وع من الحرية الذاتية للمنطقة ،غير أا فشلت بسبب سياسة الدنإعطاء
يني د، وكذلك الدور الأساسي الذي قام به الداعية ال5هذه العائلاتضباط المكاتب العربية بين

تلال للاحينرهامثل روح المقاومة خاصة وأن سكان المنطقة كانوا كللثورة أحمد بن عياش الذي 

. 300م، ص 1992، دار الغرب الإسلامي بيروت، 1، ط 1، ج )م1900-1860(، الحركة الوطنية الجزائرية أبو القاسم سعد االله-1
.26ص ،م1879، ثورة الأوراس سنة عبد الحميد زوزو-2
.173جمعية أول نوفمبر ، المرجع السابق، ص -3
.174ع نفسه، ص المرج-4
.603ص ،موضوعات وقضايا في تاريخ الجزائريحي بوعزيز، -5
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التشريد والمطاردة وقسوة ضباط المكاتب رنسي ويرغبون في التخلص منه بسبب سياسةالف
.1العربية

ومهما تعددت الأسباب فان السياسة التي طبقتها فرنسا ومارسها أعواا وضباطها ضد 
سكان الواحة ورفض الاحتلال بحكم الوازع الديني والتأثر بالثورات التي سبقتها خاصة بعد 

ستعداد للثورة م كل ذلك دفع سكان المنطقة إلى الا1847ضاء على حركة بوشوشة في مارس الق
2.ضد فرنسا

م بدأت المعركة في واحة العمري قتل خلالها زعيم الثورة أحمد 1876أفريل 11وفي يوم 
كما جرح عدد من القوات الفرنسية ، وأمام هذه التطورات عقد مجلس رجلا50يحيى وحوالي 

العدو قام بمحاصرة الواحة وقصفها آماالذي قرر مواصلة الجهاد وفق خطة مدروسة ، حربي 
ناوري ، ومن بوسعادة بقيادة عشوائيا وطلب النجدات من قسنطينة التي استجابت بقيادة العقيد 

الجنرال روكبرون و عسكر كل واحد منهما في مكان خاص مكونين مثلث عليها من الشمال و 
م شرعت القوات الفرنسية في قنبلة الواحة من جميع 1876أفريل 27في الشرق و الغرب و

واحهم بأرتام لنج1876أفريل 29ستسلام يوم أيام، واضطروا إلى الاثلاثةالجهات لمدة 
وفرض غرامة مالية فاقت وكانت من نتائج هذه الثورة تخريب الواحة و مصادرة أملاك السكان 

. 3فردا من أولاد بوزيد91القبض على وإلقاءقية بند92فرنك ومصادرة 192200

:م بالأوراس1879ثورة -6

م 1879ماي 30م هي ثورة 19كانت آخر ثورة شهدا منطقة الأوراس في القرن 
، وجاءت 4هي إلا استمرارية للثورات التي سبقتهابقيادة محمد بن عبد الرحمان، وهذه الثورة ما

لسلطات الاستعمارية ضد السكان ،وكذاك بسبب تدهور كنتيجة لضغوطات التي مارستها ا

.65ص ،1الأوراس إبان فترة الاحتلال الفرنسي،جعبد الحميد زوزو، -1
.322ص ، 1ج ، )م1900-1860(الحركة الوطنية الجزائرية أبو القاسم سعد االله،-2
.605ص ئر، موضوعات وقضايا في تاريخ الجزايحي بوعزيز، -3
.176جمعية أول نوفمبر، المرجع السابق، ص -4
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فهلك %50دفع الناس إلى السلفة بفوائد الذي م 1877جفاف عام الأوضاع الاقتصادية و
.1داودوأولادالزرع والحيوانات خاصة عند بني بوسليمان 

كلها جعلت سكان الاوراس يرفضون ويعارضون تصرفات القياد وقوانين الأوضاعفهده 
تميزت باتحاد الثوار ومن هنا بدأ الاستعداد للثورة التي مرت بثلاث مراحل،الاستعماريةارةالإد
على بالإعدام، نتج عنها تدمير القرى والمداشر وحرقها وحكم 2م ضد الاستعمار الفرنسيادمع ق

ة وفرض غرام30فرنسيا وجرح 15من الجزائريين ومقتل ثلاث قياد و 562الثوار واستشهاد 
رغم قصر ، ومالية تدفعها الأعراش التي شاركة في الثورة وتعمير المنطقة بالمستوطنين الأوربيين

عمر هذه الثورة إلا أا أبرزت البعد الديني والوطني وأثبتت تلاحم أعراش وقبائل الأوراس فيما 
3بينهم

سياسة فرنسا في الأوراس مطلع القرن العشرين: المبحث الثالث

انظر الملحـق رقـم     (الجمهورية الثالثة والتي بذلت مجهودات في ميدان الاستيطان         بوصول  
للحصول على   حيث نشط النواب الاروبيون      م1900-م1881بين  ةالممتدخاصة الفترة   ) 04

وتقـديم  .  )4(الأموال والأراضي، واقترحت الحكومة العامة تكوين صندوق خاص بالاسـتيطان         
من محاور النضال الـوطني في  لت قضية تمليك أراضي العرش محورا    حيث شك  ،العديد من المشاريع  

تلك الفترة، ذلك أن هذه العملية كانت في الواقع عبارة عن علمية ابتزاز واغتصاب للأراضي التي                
ي المعروف من قرار الس المشيخ    التي صدرت في هذا الشأن إبتداء      لقوانينبين أيدي الجزائريين، فا   

لينتهي عند م1873مرورا بقانون فارني عام م1863ولت الذي صدر عام   باسم السنتوس كونس  
تصاب منظمة ألحقت أضـرارا فادحـة       كانت عبارة عن عملية اغ    . م1887ديسمبر   30قانون  

والـتي  م1881الاضطهادية المتمثلة في قانون الأهالي      الإجراءاتإلى   بالإضافة.  )5(بسكان الريف 

.61ص ، م1879ثورة الأوراس سنة عبد الحميد زوزو،-1
.279محمد شرقي ، المرجع السابق، ص -2
.68ص ،م1879ثورة الأوراس سنة عبد الحميد زوزو، -3
.134م، ص1999، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، )م1930-1830(، الجزائر بين فرنسا والمستوطينينصالح عباد-4
.134م، ص1994، المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، الجزائر، قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصرجمال قنان، -5
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انين استثنائية لا تراعي القانون العام، وهكذا فإن ما يسمى بقانون          خضع بموجبها الجزائريون إلى قو    
. )1(ةالإداركم فيها التشريعات العادية ولكن حكم فيها رجال منهالي قد خلق مخالفات لم تحالأ

تتمثل في إنشاء نظام جديد بالجزائريين يعرف بالمحـاكم         تعسفية  سياسة   إتباعإلى   بالإضافة
ثر اندلاع ثورة التركي ومليانة بسبب الظلم الاستعماري الذي تعرض له           ، على ا  م1903الرادعة  
ها على المعمرين الأوربيين إضـافة إلى الـسياسة         مصادرة أراضيهم الفلاحية، وتوزيع    عند سكاا

احتـشد   م1901أفريل   26الجائرة التي كانت تطبقها على الأهالي وبلغ الظلم أقصاه، ففي يوم            
كان ريغة ودخلوا في مشادات مع رئيس البلدية وأعوانه وقتلوا عـددا     من مائة شخص من س     أكثر

قليلا من الأوربيين، كما سيطروا على مقرر البلدية طوال اليوم إلا أن وصلت كتيبة من الجـيش                 
الفرنسي من مدينة مليانة وسيطرت على الوضع وقتلت ستة عشر شخصا وعلى اثر هذه العمليـة               

عتقال السكان، إلا أن الشعب الجزائري لم يخفـه بطـش العـدو         قامت السلطات الاستعمارية با   
، التي تولد عنها ما يعرف بمنشور جونـار  م1906الفرنسي فاندلعت ثورة أخرى بعين بسام سنة     

، لذلك فقد شهدت الجزائـر في ظـل هـذه           م1912فيفري   03قانون الخدمة بقرار   وإصدار
جهة أخرى اشتملت على تقديم العرائض حركة سياسية منوالأحداث تمردات عسكرية من جهة   

.  )2(وإرسال الوفود إلى باريس والقيام بالإضرابات والمظاهرات

ومن نتائج هذه السياسات القمعية انتشار الفوضى وايار الفلاحة والتجارة والصناعة لأا            
ارية، وكانت رار من السلطة الاستعم، وذلك إما بالسجن أو النفي أو الفكانت تشل الطاقات الحية   

الذين أشعلوا نار الحرب ضد بعضهم،     الأعراش في الأوراس ممزقة بين مجموعة من القياد والأعوان          
حيث من غريب الصدف أن السكان الذين صودرت منهم أراضيهم في هذه المنطقة بعـد ثـورة                 

جـل إنـشاء مـستوطنات      ما بعدها من أ   م و 1903هم الذين تعرضوا للمصادرة عام       م1871
واضـطروا أن   ) باستور(وسريانة  ) برنيل(وواد الماء   ) كورناي(ين على أراضيهم في مروانة      للمعمر

فاطمة، وأولاد  لزمة، ويتعلق الأمر بقبائل أولاد سلطان، وأولاد بوعون وأولاد          بينتقلوا إلى غابات    
وحتى في غابات بلزمة لاحقهم حراس الغابـات واعتقلـوهم وقـدموهم             .عوف، وأولاد حليمة  

.331م، ص1995، الجزائر، ، ديوان المطبوعات الجامعية7، ط4، ج، تاريخ الجزائر العامعبد الرحمن الجيلالي-1
،منشورات المتحف الوطني للمجاهـد،  )م1912ــــ 1881(توسع الاستعمار الفرنسي في الجنوب الغربي الجزائري  إبراهيم مياسي،      -2

.199م، ص1996الجزائر، 
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18مة أمام محكمة باتنة التي أصدرت ضدهم أحكاما بالسجن مع الأشغال الشاقة لمـدة               للمحاك
)1(.شهرا

م1914ومن جهة أخرى استمرت فرنسا في موقفها المتقلب فهي لم تقم إلى غاية سـنة                
سـنوات   بأي إشارة لتحقيق مطالب الجزائريين بالعكس جددت قانون الأهالي البغيض لفترة سبع           

وعندما انفجرت الحرب العالميـة     ،بغيضا آخر وهو المحاكم الرادعة       دعمت إجراء  أخرى كما أا  
)2(.الأولى أصدرت قوانين اضطهادية أخرى بما فيها الطوارئ والرقابة

يد الإجبـاري وقـد أرادت   يين قانون مثلما هزهم قانون التجنولعله لم يهز مشاعر الجزائر  
ت البلاد  ببحيث اضطر  لم تكن بقضيتهم   ريين في قضية  تستفيد من الجزائ   أنالسلطات الاستعمارية   

على نفاذ صبر الجزائريين الذين قاموا في هذا الإطار بتقديم عـرائض  إثرها، وهذا كان يدل على 
ولوائح إلى الحكومة الفرنسية تعبيرا عن معارضتهم للتجنيد الإجباري وقـد بعـث المستـشارون         

la dépêche deمحرري جريـدة لاديبـاش   رسالة إلىم1907ديسمبر 25والأعيان في 
constantine*3(.رفضوا فيها قرار التجنيد الإجباري(

وعندما بـدأت الحكومـة     م  1908بالإضافة إلى القيام بالمظاهرات في بعض المدن سنة         
الفرنسية في دراسة الموضوع بجدية انقسم الرأي العام إلى عدة تشكيلات وكانت أشكال المعارضة              

توزيـع  الذي تميز ا الشعب الجزائري من خلال المظاهرات والعـرائض والـشكاوى و          والرفض  
كلها إلى معارضة التجنيد الإجباري وتطبيقه على الجزائريين، وقد أجمعت هـذه             المنشورات تدعو 

يعتـبر   المعارضة المختلفة  على أن تجنيد أبناء المسلمين في صفوف القوات الفرنسية في حد ذاتـه               
مـسألة  ":وعندما استقبل الحاكم العام ممثلي المعارضة أجـام بـأن         قيدة الإسلامية،   مساسا بالع 

ولكـن هـذه   ،"عا قد يطبق في المدى البعيد أو يلغـى التجنيد لم تكن في الوقت الحالي إلا مشرو      
وهو ما أدى بالجزائريين إلى ، ولم يعدهم الحاكم العام بأي التزام      ، رضةد المعا الإجابة لم تطمئن وف   

.42ص،1ثورات القرن التاسع عشر والعشرين،جيحي بوعزيز، -1
.195ص،2، ج)م1930-1900(وطنية الجزائرية ، الحركة الأبو القاسم سعد االله-2
*-le dépêche de Constantine : ـ الصحافة الاستعمارية الكبرى، وبرقية قسنطينة هي أهم نموذج  ار في الـشرق  أكبر جرائـد الأخب

.53غرينة عبد النور ،المرجع السابق ،ص:انظر .هوري يساري مديرها سياسي بول كيتوليالجزائري ذات اتجاه جم
3 - M.L paysant " le service militaire obligatoire pour les indégenes en Algérie, revue
africaine, N52, 1980, pp 115-116.
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م1908جويليـة    17ولكن بمقتضى قانون    يد،  الهجرة نحو بلاد الشام قبل التطبيق الفعلي للتجن       
)1(.م1909ستدعاء الفعلي فقد بدأ منذ شرعت الإدارة الاستعمارية في إحصاء الشبان، أما الا

الذي جال عبر الجزائـر     شاردون  بدأت لجنة الإحصاء عملها برئاسة       م1910ومنذ سنة   
ظـت الـصحافة الفرنـسية أن       شاب من الأهالي، وقد لاح     62.518ود حوالي   للتأكد من وج  

لأوان لضبط الحقوق لقد آن ا"le tempsالوقتات بدأت تتلاشى وذكرت صحيفةالاعتراض
وما هذه سوى نقطة اختلاف في وجهات النظر بين البلد الأم والمستوطنة             السياسية، ثم أضافت  

الاختلاف لن يعيق الحكومة الفرنسية عن تحقيـق        بخصوص السياسية الأهلية مع العلم أن هذا        
تقرر إنشاء ثلاث فيالق جديدة من القناصة الجزائـريين          م1911وابتداء من جويلية    ". مقاصدها

وتزامن ذلك مع تأزم العلاقات الفرنسية الألمانية ومع أزمة اغادير وكان السعي الحثيث لتـدعيم                
)2(.الجيش الفرنسي

تنجيد فرق الأهالي، وعلى أية حال استمرت فرنسا في تنفيـذ            التسريع في  وكان ضروريا 
خطتها بخصوص التجنيد الإجباري بغض النظر عن المعارضة الجزائرية وصرخات الوطنيين للمطالبة            

حيث عبر الأهالي بطـرق     . م1912بالحقوق السياسية، وبعد أن أصبح التجنيد قانونا في فيفري          
التجنيد مثل ما هو في ندرومة وام البواقي وعين التوتة، واندلعت مختلفة لتقديم عرائض الامتناع عن      

)3(.مظاهرات مثل سوق أهراس وخنشلة

مام هذه الوضعية فإن النواب استرشدوا بعدد كبير من العرائض مقنعين في نفس الوقت بكونـه                وأ
لى استعداد للقيام   يتحتم على أبناء فرنسا الاستجابة لندائها ويعلنون بأن كل الأهالي بالجزائر هم ع            

: بكل واجبات المواطن نحو الوطن الأم ولكن بالمقابل

.تخفيض مدة الخدمة إلى سنتين أسوة بالفرنسيين الآخرين-أ

.76عبد االله الشافعي، المرجع السابق، ص-1
، 2007ر الرائد للكتاب، الجزائـر،    ، دا 2حاج مسعود، ج  : ، ترجمة )م18711919(الجزائريون المسلمون وفرنسا    شارل روبير أجرون،      -2

.247ص
.195ص،2،ج)م1930-1900(الحركة الوطنية الجزائرية أبو القاسم سعد االله، -3
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سنة فاندون المدعون للخدمة لم يكتمـل نمـوهم          18سنة بدل    21الدعوة إلى التجنيد في     -ب
.الجسمي

.الس في الجزائري وفرنساالنظام القمعي وتمثيل جاد وكاف في اإصلاح-ت

توزيع الضرائب توزيعا عادلا-ث

.  رصد اعتمادات الميزانية وتوزيعها بكيفية عادلة بين مختلف سكان الجزائر-ج

سبتمبر من نفس العام يحتوي على بعض الإجـراءات الـتي            19لذلك أصدرت فرنسا قرارا في      
:على أن هؤلاء اندينم1912سبتمبر 19تستهدف دئة الجزائريين وكان نص قرار 

.لن يخضعوا لقانون الأهالي وغيره من القوانين الاستثنائية بعد تسريحهم من الخدمة الوطنية -1

.إذا ارتكبوا جرائم فسوف يحاكمون أمام محاكم القانون العام بدلا من المحاكم الرادعة -2

ن يـشاركوا في انتخابـات      سكرية أ بعد التشريع من الخدمة الع    بناءا على طلبهم قد يؤذن لهم       -3
.االس البلدية

بعد أن ينهوا ثلاث سنوات في الخدمة العسكرية ستكون لهم فرصة الوظيفة ولكن لن يكـون                -4
)1(.للعملبعد أن يبرهنوا على استعداد جيدذلك إلا

أثر الحرب العالمية الأولى على الأرراسيين : المبحث الرابع

ن السلطات حكام العرفية في الجزائرية ذلك لأ     ية الأولى أعلنت الأ   بمجرد إعلان الحرب العالم   
فية وكانوا يتوجسون خ   م1871م ولا الانتفاضة الجزائرية سنة      1870ى حرب   ية لم تنس  الفرنس

لصعيد المحلي الجزائـري،    امن أن يبادر المسلمون إلى إعلان الجهاد ويترقبون إحداث الشغب على            
الألمانية مدينتي سكيكدة وعنابة بالقنابل سارع الحـاكم العـام إلى            وعندما قنبلت السفن الحربية   

هل كان الألمان يحلمون بحصول شيء من التخاذل والخيانة إن ذلك يمثـل             ": مخاطبة المسلمين قائلا  
)2(".شتيمة في حقكم

.196أبو القاسم سعد االله،المرجع نفسه، ص-1
.813شارل روبير أجرون، المرجع السابق، ص-2
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حيث عمدت فرنسا بمجرد إعلان الحرب إلى إصدار قوانين وقرارات اضطهادية جديـدة             
م1914لحصار والرقابة وتجديد قانون الأهالي سبعة أعـوام أخـرى في صـيف              كقانون حالة ا  
انظر الملحق رقم   (*البلديات المختلطة الذي منح للإداريين في      م1915أكتوبر   29وإصدار قرار   

سلطات استبدادية إضافية، وحاولت من جهة أخرى استمالة الرأي العام وإقناعه بالمشاركة            ) 05
كان الجزائريون يعانون المـرض      م1914تنجح في ذلك حيث بحلول سنة       في الحرب، ولكنها لم     

والعطب وأنواع ااعات خاصة بعد توسع قانون الأهالي وبات الوضع يعيش في هيجان زادته نار               
)1(.قانون التجنيد الإجباري اشتعالا وقاسى الآباء ويلات من جراء دفع الضرائب الثقيلة

ات وتوزيع منشورات معادية لفرنسا، كما أدى هـذا إلى          تجلى كل هذا في القيام بمظاهر     
الـتي  " الحاج غيـوم أغنية"وغيرها مثل مثالالأوشعار الأوغانيالأفي ممثلاظهور الأدب الشعبي

ألمانيـا   الانتصار القريب بانتصار     في أمالهتتهكم بالجيش الفرنسي، ويرى فيها الشعب الجزائري        
:اعلى فرنسا في حرا والتي مطلعه

الكـــي ديـــالجزائر ماشكـيا الفرنسيس واش في بالـ

انزمف ــع كيـــلابد ترجكلي لالمان يديهـاــــيج

عدهـــع سـالحاج غيوم يطلي نعمـل لهـــأي أي كـ

ربيت بيدي وادات الدولة الروميةيا ربي واش درت انا ووليدي

فيناروا ـــاش يدمـكي الكباــا من الماشينـــهبطون

.)2(باش الديك دومال يسافر بينااــــــأورحنا للمارين

صالح عباد، المرجـع الـسابق،      : مدني للأوروبيين وحكم عسكري للجزائريين، أنظر     ويطبق عليها النظام المزدوج، حكم      : البلديات المختلطة  -*
.154ص

.212م، ص2010، دار المعرفة، )م1989-1830(تاريخ الجزائر العاصر،رابح لونيسي، بشير بلاح وآخرون، -1
2 - J.Desoarment, la chanson d'Alger pendant la grande guerre, revue africaine, N°73، 1932,
p54.
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جـانفي  13ولذلك بدأت فرنسا في بعض الإصلاحات من بينها صدور مرسوم بتـاريخ    
وأكد نصوصه   3/1إلى   4/1المستشارين العاملين في البلديات من      عدد  ينص على رفع     م1914

أي . يصوتوا في الانتخابات المحلية    أنلفرنسي  من جديد على السماح للشبان الذين خدموا الجيش ا        
لم يكـن في واقـع الأمـر    ين في البلديات، لكن الحاكم ليتومستشار10إلى  6فع العدد من    تري

ية يسارية أمثال وزير المستعمرات ميمـسي      متحمسا للاصلاحات التي تنادي ا شخصيات فرنس      
اء الأعمال الشاقة وإعطاء تمثيـل حقيقـي        الذي كان ينادي بالتخفيف من قانون العقوبات وإلغ       

الذي وعد يمنح الأهالي تعويضات مقابـل تحملـهم الخدمـة            كاريبوانو. للمسلمين الجزائريين 
مـة  و، وكليمانصو الذي وجه ندائه إلى رئيس الحك       م1912العسكرية المفروضة عليهم منذ سنة      

جرة للجزائريين ليتأكدوا بقرار    لفتح باب اله   م1914نوفمبر 25نة الشؤون الخارجية في     باسم لج 
.)1(، والذي أثار ضجة كبيرة من الاحتجاجات العنيفةم1914جويلية 15

الفضل في فتح باب الهجرة أمام الجزائـريين إلى فرنـسا      الأولىحيث كان للحرب العالمية     
 ـفخلال الحرب تزايد حجم الهجرة الجزائرية لأسباب أولها ارتفاع القيد عن الهجرة بصدور           انونق

.)2(على تنظيم الهجرة من قبل السلطة الفرنسية هناكوالإشرافالآنف الذكر م1914

من قلـة  ة الجزائرية خصوصا أا كانت تشكو في استغلال الطاقات البشري    وأخذت فرنسا 
. )3(ألف عامل في المصانع والمناجم     80ألف جندي وحشدت     400المواليد، حيث جندت حوالي     

 ـ م1914أوت01ندين النظاميين في وذلك برفعها لعدد ا  ة ، وتشكيل فرق أخرى مـن القناص
ان تقدم كل قبيلة عددا من الجنود يحدده الحاكم العام مع التمييز            لافي  المساعدين، واقترح الجنرال    

الاجتماعية، حيـث    بما يتفق ومختلف الأوساط    في طرف التجنيد تماشيا مع درجة تقدم كل منطقة        
من الجنود النظاميين، ثم طلب      6000ومعهم   م1914الجزائريين أول سبتمبر    غادر فيلق القناصة    

.)4(م1915القائد العام للقوات الجزائرية التونسية البدء في إحصاء فئة

.212، ص9971دار الغرب الإسلامي، بيروت، م،1992التاريخ السياسي للجزائر من البداية وإلى غاية عمار بوحوش، -1
ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، الجزائـر،         ،)م1939-1814(الدور السياسي للهجرة إلى فرنسا، بـين الحـربين        عبد الحميد زوزو،      -2

.14،ص2007
.274م، ص1959دار المعرفة، ،)م1920-1830(السياسة الفرنسية في الجزائر يحي جلال، -3
.815بق، صشارل روبير اجرون، المرجع السا-4
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ر مروعة مـن معركـة   اوتزامن هذا مع عودة الجنود من جبهات القتال وما نقلوه من أخب          
خنـادق ما تكبده القناصون الجزائريون في      لوروا وانسحاب الجيش الفرنسي من المعركة و      لشار

ة في بداية الحرب بدل التدافع بالمناكب من        تفاضإلى الان  أدتالحرب، فكان ذلك من الأسباب التي       
ا في معركـة  معنويات السكان فرغم مشاركة جيوشـن أجل الدفاع عن فرنسا وذلك بالتحول في      

ك التضحيات الجسيمة بل بقي مـصمما       لم يكترث لتل   الاستعمار شارلوراو ولامان وفردان، فإن   
رايت في  ماعي، وإن ما قاله الكاتب ريشار       مهم الاجت رقي المسلمين وتقد   العزم على الحيلولة دون   

لم نرى أبدا كمشة من الناس يكرهـون        " هذا الصدد ينطبق هنا كل الانطباق علينا حيث كتب          
.)1("الإنسانيةفي إخوامشون في آن واحد العدد العديد من يخو

الأولى  العالميـة  وكان نتيجة هذا التجنيد أن شارك أكثر من مائة ألف جزائري في الحرب            
جرحـى   72.035قتلـى و     19.074:" وبلغت حصيلتها في صفوف الجزائريين كما يلـي       

إلى تطورات أكثر خطورة أفضت منذ البدايـة إلى مقاومـة            أدىوهو ما   .)2معطوبين 8.779و
هر بوادر الشغب بمجـرد التمهيـد       ففي بلدية بريكة المختلطة بدأت تظ      الأهالي للتجنيد الإجباري  

متطوع، فلـم يتقـدم      250كان دوار ايشمول مطالبا بتقديم       لضبط قوائم اندين وفي الأوراس    
قام نائـب    م1914أكتوبر 5وفي تبسة حاولت عائلات اندين قطع الطريق وفي         ،  25سوى  

ن بني شقران غرب معسكر وهو ما أدى للإنتفاضـة الـتي            اء سكا دوب الإداري بجولة لإحص   المن
.)3(كادت أن تتحول إلى ثورة كبيرة لولا تدخل الجيش الفرنسي لإخمادها

لمعارضـة التجنيـد   م1916في شهر نوفمبر نالاوراسيووبعد سنتين من هذا التاريخ ثار       
بع حوادث الأوراس   الإجباري وامتدت ثورم حتى الصحراء ودامت عدة أشهر حيث أن الذي يتت           

وكـان   .الفعلية العامة التي عرفتها الجزائر تقريبـا       وح الثورة قد بدأت تظهر منذ الردود      يجد أن ر  

م، 2005أبو بكر رحال، الوكالة الوطنية لنـشر والتوزيـع، الجزائـر،    : ، ترجمة1، ج، ليل الاستعمار حرب الجزائر وثورا  فرحات عباس    -1
.125ص

.341م، ص2006، دار المعرفة، الجزائر، 1م، ج1962الجزائر بوابة التاريخ، ما قبل التاريخ إلى غاية عمار عمورة، -2
المنجي سليم، الطيب المهدي وآخـرون، الـشركة        : ، تر إفريقيا الشمالية تسير القوميات الإسلامية والسيادة الفرنسية      شارل اندري جوليان،    -3

.50م، ص1976الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 
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أخرى والفرنسيون يعرفون ذلك الغليان، غير أم كانوا ينسبون هذا الغليان تارة لأسباب خارجية              
.الفصلين المواليينوسنتطرق بالتفصيل لدراسة هذه الثورة في)1(لروح السكان المتمردة

.213عمار بوحوش ، المرجع السابق، ص-1
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اعات، خاصة بعد أن توسع     ا وأنواعكان الجزائريون يعانون المرض      م1914بحلول سنة   
فة ة في عاص  مجال قانون الأهالي وبات الوضع في هيجان، وكانت علامات هذا الهيجان بارزة خاص            

الشباب الذي كان معنيا بالتجنيد يهرب إلى الجبـال ويـنظم حـرب       ،قانون التجنيد الإجباري    
ا يرون فيـه مـساسا      كانو لأمالعصابات ضد الفرنسيين حيث عارض الجزائريون قرار التجنيد         

الإسلامية، واكتست هذه المقاومة أشكالا مختلفة، كالهجرة إلى بعض البلدان      الإسلاميةلشخصيتهم  
مثل الحجاز وسوريا وتركيا وتنظيم المظاهرات وإرسال الوفود إلى فرنسا للاحتجاج ضد الحكومة             

.الفرنسية والهجوم على الفرق العسكرية المكلفة بالتجنيد

نخبة المثقفة من الجزائريين قد قبلت مبدأ الخدمة العسكرية إلا أا اشـترطت             ورغم أن ال  
بالمقابل أن تمنح للجزائريين الحقوق السياسية والمدنية سواسية مع المعمرين الأوربيين وهـذا مـا               

حيث تمرد سكاا م1914رفضته فرنسا وتحول هذا الغضب إلى انتفاضة بني شقران بمعسكر سنة        
لتجنيد الإجباري وكادت أن تتحول إلى ثورة كبيرة لولا تدخل الجيش الفرنـسي في              على قانون ا  

)1(.الوقت المناسب لاخمادها

من تبسة إلى بجاية ضد المواصـلات        م1915وفي نفس الوقت ظهرت بوادر الثورة سنة        
الثـورة في الهقـار    وأعلنـت وغيرهـا    أهراسوالمراكز الفرنسية وانتشر الرعب في عنابة وسوق        

والتي شكلت ديدا خطيرا للسيطرة الفرنسية في المنطقـة          م1919إلى   م1916تامنراست من   ب
التجنيد الإجباري ذلـك أن  وكانت هذه الثورة تعبيرا عن رفض الاستعمار ككل لا بسبب رفض   

من الحدود الليبية فإا تأثرت صيغة لم تكن مطبقة بعد في الجنوب ونظرا لقرب منطقة الثورة        هذه ال 
وتاغيت ومنها إلى القطـرين      والتي امتد لهيبها إلى مناطق جانت     اومة الليبيين للاحتلال الايطالي     قبم

، ومعركة  م1915بن سعد االله المقراني سنة      محمد  الليبي والتونسي الشقيقين، والتي تمثلت في ثورة        
)2(.ماطوس غرب القطر الليبي وثورة المحمدية بالمغرب

.159م، ص2004، دار الهدى، عين مليلة، 2، طيثمحاضرات في تاريخ الجزائر الحدعمراوي أحميدة، -1
م، 2005، دار هومة للطباعة و النضر و التوزيـع ، الجزائـر،             )م1939-1837(الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية،   إبراهيم مياسي،    -2

.27ص
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الثورات في كثير من أنحاء الوطن وفتحـت جبـهات          انفجرت  م  1916ومع مطلع سنة    
انتفاضات القـرن  والتي نجدها تشبه ثورات و     م1916ثورية ذات شأن عظيم مثل ثورة الأوراس        

ين بأرضـهم   لكوا من ثورات الفلاحين المتشبث    م1879التاسع عشر وأخرها في الأوراس ثورة       
.وكرامتهم

التي دلـت    القرن العشرين ملامح  ورة لعلها   هذه الث  لكن هناك ملامح قد تبدو جديدة في      و
على وعي وطني أكثر وجرأة أكبر على الإدارة الاستعمارية وربما بداية فهم أكثر، وأن كان غـير                 

العدو وظروفه ومنها ما يتعلق بأوضاع الحرب العالمية الأولى والـتغيرات            إمكانياتمقابل   كاف  
وخلال السنوات الأولى مـن القـرن       ،ة في الجزائر    الناجمة عنها وبصفة عامة فإن الحركة التحرري      

العشرين قد تجسدت بصفة جلية في مجموعة من المعطيات التي مثلتها في وقتها ميزة جديدة لحركة                
.)1(النضال المستمر ومن ذلك المطالبة بالمساواة بين الفرنسيين والجزائريين

م1916أسباب ثورة : المبحث الأول

والتذمر الذي عرفته منطقة الأوراس خلال الحرب العالميـة الأولى           إن زيادة حدة الاستيلاء   
الاستعمار، هذا إلى    يبشرهايعود إلى كثرة الاضطهادات والضغوط التي كان        ) م1914-1918(

أن سبب حوادث   "حيث قال أحد النواب      ، جانب التناقضات التي وقعت فيها الحكومة الفرنسية      
" ميةالأوراس تعود إلى التناقضات الحكو

التي ارتكبها حكام البلديات، ورؤساء الأهالي وحراس الغابات في حـق            الأخطاءكما أن   
وأدت إلى بـروز العنـف الثـوري في         ،المواطنين قد ساهمت هي الأخرى في إثارة الحساسيات         

)2(.الأوراس

أصبح التسجيل في الخدمة العسكرية إجباريا على الجزائـريين         م  1912فابتداءا من سنة    
كانـت  م1914وبداية من ،نت الوضعية على وشك الانفجار في ناحية باتنة وخاصة بلزمة     وكا

القبائل المسلوبة في بلزمة تطالب بقوة بأراضيها المصادرة وترفض دفع الضرائب، والتحـق مئـات    

.27ص،)م1939-1837(إبراهيم مياسي، الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية -1
.131الشافعي، المرجع السابق، صعبد االله-2
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ولم يتردد سكان مروانـة في      الفرنسي  الشباب بالجبال ورفضوا الاستجابة لعملية التجنيد بالجيش        
م الأراضي التي زرعها المعمرون مما أدى إلى وقوع أحداث دامية، وهكذا أصبح من المتوقـع                اقتحا

)1(.أن تحدث انتفاضة للسكان بسبب الظلم الذي لا يطاق

كانـت وراء   م  1916إلى بعض الآراء التي ترى بأن مراسيم شهر سبتمبر           بالإضافةهذا  
الإعفـاء يحق  . تعطيل العمل لى السماح ب  بر صدر مرسوم ينص ع    سبتم 7هذه الانتفاضة، ففي يوم     

خير سبتمبر صدر مرسوم آخـر يقـضي بتـس   14م من التجنيد والتعويض والاستخلاف وفي يو 
العمال رغما عنهم في الأعمال التي تدعم جبهة الحرب وتخدم أغراضها وهي إجـراءات تـسمح                

ار وقد استعملت فرنسا مختلف    للإدارة الفرنسية بالتجنيد العام للكبار والصغار دون مراعاة أي اعتب         
)2(.اندين العمال منهم والمتطوعينإرسالالضغوط من أجل 

أن يعلن عن تأجيـل  برسبتم22وعندما اشتد غضب السكان اضطر الوالي العام لتور يوم   
أكتـوبر تم  01تطبيق المرسومين وأيدته وزارة الحرب في ذلك وعادت إلى رأيه فيما بعـد يـوم        

)3(.المتطوعين في الجيش بالتجنيدإعفاءالجديد الذي يقضي بعدم الإعفاءن بقانوالإبلاغ

ستخلصة للخدمة العسكرية فـإم     ولما كان الأعيان هم الذين بمقدورهم توفير العناصر الم        
كانوا يدفعون مبالغ طائلة لأسر اندين والإعفاءات المشروعة والتسريحات التي تحـددها القرعـة        

لا  شار الرشاوى بين الرؤساء وشيوخ القبائل، لان الذي يرفض دفع الرشـوة           وتسبب ذلك في انت   
ري، وتكلف وحتى العمل بالسخرة ربط بقوائم التجنيد العسك    ، خوهيأمن من تجنيده هو وابنه أو أ      

للعمل في فرنسا ومن يعفى من ذلك، وذكرت أحد التقارير بان الآغـا              الأعيان بتعيين من يدعى   
كرية وأن فرنك لإعفاء شخص واحد من الخدمة العس    500يطلب مبلغ   بوحفص بن شنوف كان     
)4(.فرنك للحصول على الإعفاء20ون مبلغ شيوخ بريكة كانوا يطالب

م، 1996عزوي الصالح، جمعية أول نوفمبر، مطبعة عمار قـرفي، باتنـة،   : ة، ترجمةم ناحية باتنة وبلزم1916أصول انتفاضة   بودي شنوف،    -1
.495ص

.44ص،1،ج، ثورات القرن التاسع عشر و العشرينيحي بوعزيز-2
.819صشارل روبير آجرون، المرجع السابق،-3
.198م، ص2008، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، أوراس الكرمة أمجاد وإنجادمسعود عثماني، -4
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ف أعيان وشخصيات في قسنطينة وفي شاطودان      من طر  *اللوائححيث قدمت العديد من     
القياد والـشيوخ في    تكشف عن التجاوزات التي يقوم ا        م1916وباتنة بداية من شهر سبتمبر      

.الدواوير عند تسجيلهم للمجندين، لكن فرنسا لم تعرها أي اهتمام

إرضـاء ية لاتخاذ حصيلة من التدابير ضد الأهالي قـصد          وقد وجد الشيوخ الفرصة المتوات    
في قوائم اندين مما اضطر بعضهم إلى التمرد والعصيان، فبتـاريخ            السلطة فسجلوا حتى  الأطفال    

لين احدهما في الثانية عشر مـن العمـر      حكمت محكمة باتنة الجنائية عن طف     م28-12-1916
والآخر في الرابعة عشر بتهمة الخروج عن طاعة القانون وكان شيخ الدوار قد سجلهم في قائمـة                 

)1(.م1917

فئـة   إحـصاء إلى   ترجع حسب بعض الآراء   م1916لكن في حقيقة الأمر نجد انتفاضة       
أصحاب النفوذ من التجنيد لذلك كان السخط شـاملا       أوحتى الأغنياء   والتي لم تستثني     م1917

لدعايـة  إلى ا  بالإضـافة وقد وردت المزاعم الفرنسية أسباب الانتفاضة إلى دور الدعاية الألمانيـة            
لسنوسية ا اامإلى   بالإضافةطبع رأي فرنسي يؤكده ديبون والحاكم العام لوتو،         التركية، وهذا بال  
والذي  **"محمد بن علي السنوسي   "هذه الحركة هو جزائري الأصل،       أن مؤسس  في ليبيا، وخاصة  

إلى أنه من بين المشاركين في الدعاية التركيـة المـلازم رابـح              بالإضافةقاد الحرب ضد ايطاليا،     
بوكابوية الذي كان ضابط سابق في الجيش الفرنسي والذي نشر مقالتي نقـد وهجـاء في عـام                

آخر حرر ورقـة  وجزائري خاص عن تظلمات الجنود الجزائريينشكل بفيهاوكان يعبر  م1915
محمـد  "تلـك المقـالات باسـم        توقعإلى الجزائر عبر مدينة اشبيلية و     تصلسميت الواجب وو  

)2(."الذي انتقل إلى تركيا لمحاربة الجائرين عن الإسلام" الجزائري

وعرائض كثيرة للحكومة الفرنسية بسواء في الجزائر أو فرنسا من بينها عريضة سكان الخروب التي تعتبر من أهل العرائض                    حيث قدمت لوائح   -*
كما وقع سكان واد الزناتي بدورهم على عريـضة تـدعو نفـس    " ونرجوا أن تنظروا لحالنا وفقرنا...اجئنا ذا الأمر اندهشنا   عندما تف "وجاء فيها   

سبتمر واحتجـاج أعيـان     13م، واحتجاج أعيان شاطودان في      1916سبتمر   26الفكرة وهناك عرائض أخرى من بينها عريضة أعيان قسنطينة          
.33لنور،المرجع السابق ،صغرينة عبد ا:انظر.بريكة وباتنة

.123مسعود عثماني، نفس المرجع، ص-1
م هاجر الجزائر بعد الاحتلال الفرنسي 1796مؤسسة  الحركة السنوسية، هو جزائري من نواحي مستغانم ولد سنة           : محمد بن علي السنوسي   -**

.20اعيل خنفوق، المرجع السابق، صإسم: للجزائر واستقر بليبيا وابنه المهدي الذي قاد الحرب ضد ايطاليا، أنظر
.45ص،1،جالأوراس إبان فترة الاستعمار الفرنسيعبد الحميد زوزو، -2
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لمطبوعةت احدى المنشورات ا   الاستقلال وكتب وقد نادت الدعاية الألمانية التركية وطالبت ب      
المسلمين  لصحوة الإسلام، ويجب أن يكون واجب     ن الأوان   أ:"م1915في سويسرا في نوفمبر     

)1(."من أيدي الكفارالإسلاميةتحرير الأوطان 

وقد امت زوايا المنطقة الرحمانية بالتحريض على الثورة، وام شيخ زاوية طولقة الرحمانية        
وذلك نظرا لنفوذه الواسع مع سكان بلزمة وزعم أنه هو الذي حـرض              لخضر بن علي بن عثمان    

شيخ زاوية سقانة بن لوذيني على مهاجمة برج ماكمهون في عين التوتة، وهذا راجع إلى ما قدمتـه      
من دعم  لسكان الأوراس وانسجامها مع فطرم في النهي عن المنكر             *الزاوية الرحمانية العزوزية  

)2(.والأمر بالمعروف

الرأي العام الفرنسي    جانب إلىإليها كل من المفتش العام ديبون       وهذه الآراء طبعا يذهب     
أن الحركات الدينية كانـت تـسعى لتوحيـد    ىأرالذي زائر، من بينهم الكاتب لويس رين     بالج

)3(.الإسلاميةالطريقةالأهالي تحت سلطة رجال الدين وأم الفضل الخفي الذي تقوم به 

ريين الذين أمروا بجمع المعطيات الإحصائية حول الزوايا الطرقيـة بـالجنوب   إلا أن العسك  
القسنيطيني لاحظوا دون شك بان انتصاب الزوايا هناك لا علاقة له بأي حال من الأحوال بمراكز                

شديدة الاضطراب أي زاوية كما أن عدد الإخـوان ـا           فليس في بلدية بريكة الممتزجة       الثورة،
ببلدية عين توتـة الممتزجـة إلا        الإخوانساكن، ولا يوجد من      41288بين 920ضئيل جدا   

حيث ةختلطساكن وعلى النقيض من ذلك لم يثر في بلدية الأوراس الم33731فقط بين  2001
من أتباع الطريقة القدرية من بـين        330الطريقة الرحمانية و   إخوانمن   3600تقوم ست زوايا    

م، 1995، سلسلة المعرفة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،        )م1962-1830(أبحاث و دراسات في تاريخ الجزائر المعاصر        عمار هلال،    -1
.203-202ص 

هي الزاوية العثمانية في مدينة طولقة إحدى دوائر ولاية بسكرة من الجهة الغربية أسسها الشيخ علي بن عمر سـنة                   : ية العزوزية الزاوية الرحمان -*
علي الرضا الحسيني،   : سنة في الدعوة والإرشاد، أنظر     32م بأمر من شيخه محمد بن عزوز الذي اخذ منه العلم والتصوف والتي قضي فيها                1780

.11م، ص2002الدار الحسينية للكتاب، )طولقة(زاوية علي عمر
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، قسم      )م1859-1849(، دور الزاوية الرحماينة في مقاومة الاحتلال الفرنسي بالزاب الشرقي           عباس كحول  -2

.323م، ص2011-2010التاريخ، جامعة الجزائر، 
3 - louis rinn, marabout et khouan, étude sur l'islam en Algérie, Adolphe kourdan libraire-
étituer- libraire de l'académié, III.V.1884, p433.
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ا يؤكد أن مقاومة التجنيد لا علاقة لها بكثافة أتباع الزوايا        من السكان إلا دورا واحد مم      34326
في  مفتش البلديات المختلطة   ديبوناوكتاف   ولم يتردد   .ولا بانتصاب أو تأطير هذه الزوايا      الطرقية

تفسير آخر تقليدي للجزائر الفرنسية وهو أن الثورة ربما كانت راجعة في جـزء منـها لعمـل                  
)1(.لت الحدود الجغرافيةالصفوف الأسرية وأن هذه شم

الدليل على أن صفوف الأوراس وبلزمـة تمتـزج          إقامةصحة هذه النظرية يتعين      ولإثبات
الـدليل علـى أن      إقامةاضحتى بوعكاز وابن ناصر، ويتعين أي     بنفوذ أسرة بن قانة وابن شنوف و      

)2(.سكان الجنوب القسنيطني كانوا لا يزالون منقادين لقيادة هذه الأسرة الكبيرة

إلى حد ما لأن منطقة بلزمة مثلا خضعت لإعادة تنظيم من            اوربما يعتبر هذا الرأي صحيح    
قيادات على رأسها رجال دين كانت لهم خطـوة  4طرف الإدارة الاستعمارية حيث قسمت إلى       

احمد بلقاضي لقيادة اولاد شليح، بن سي عمران جنان وسي علي بن علي الحسن لقيـادة                "أمثال  
ن احمـد خوجـة    سي علي ب  ان، وسي مختار بن شيخ بن دايخة لقيادة اولاد سلام، أما            اولاد سلط 

تولى لفترة محدودة قيادة أولاد بوعون قبل أن يغتاله أولاد سلطان فخلفه سي شريف بن ناصـر،                 ف
وقد اعتمدت فرنسا سياسة جديدة تتمثل في تعيين رجال دين سبق وأن كـانوا أمـا في صـف                   

موقفا حياديا فأصبحوا بعد تعيينهم على رأس القيادات مـن القيـاد المـوالين        التزموا   أوالمعارضة  
ريـد  القيادية وبالتالي تج  ولفرنسا، هذه السياسة الفرنسية كانت ترمي إلى ضرب العائلات المحاربة           

القبائل الثائرة ومواصلة احتلال مـا بقـي في          لإخضاعيتها تمهيدا   المقاومة من السلاح وإخماد حر    
)3(.ن مناطقالأوراس م

حيث يرى الكثير أن التراعات الأسرية هي التي دفعت الناس للثورة وخاصة أسرة ابن قانة               
ين من الأسر الموالية لفرنسا وهذا ما ينفيه شارل روبير وآخرون، ويعتبر أنه لا              توابن شنوف المعتبر  

ن ميهوب ابن شنوف في نزاع بين الأسرتين المتعاديتين حيث ان حادثة اغتيال الباشا آغا علي باي ب     
هي التي اعتمد عليها الكثير في تفسيرهم بان هناك نزاع، حيث أن القائـد               م1915أكتوبر09

قانة ومن  محمد الأزهري بن أحمد بن ناصر المعتصم بالتواطؤ في هذا الاغتيال كان حليفا لأسرة بن                

.296، ص1996، جمعية أول نوفمبر، مطبعة عمار قرفي، باتنة، "الاضطرابات الثورية في الجنوب القسنيطيني"شارل روبير آجرون، -1
.297عبد االله الشافعي، المرجع السابق، ص-2
.129ص،م1879ثورة الأوراس عبد الحميد زوزو، -3
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الزيبان يضاعف مـن     ، بوعزيز باشا آغا   م1910ابن قانة منذ سنة      كان رئيس بيت   أخرىناحية  
)1(.اامكاته لرئيس أسرة ابن شنوف الجديد المسمى سي بوحفص

يعلى الملأ في سيدأعلنويرى ان التصديق ذا الرأي يقود إلى ان سي بوحفص هو الذي       
فارس من 80ا يتألف من أولاد زيان ومن  ة وشيكة في الأوراس، وقد أقام حرص      عقبة عن قيام ثور   

إلى أن   بالإضافةحة في مشونش هذا     زنت أسل برجه ببلدية تكوت كما خ    ي في   فرسان الزاب الشرق  
هذه الأسرة تمتلك أراضي في سهل بلزمة وفي سهل زانة، كما أن أغلب أفرادها موظفـون عنـد                

هذه الحياة التي هم عليها تتنافى ودعوم إلى الجهاد والتمرد، ثم أن مركـزهم عنـد                والاستعمار  
الدولة وهذا باعتراف الفرنـسيين أنفـسهم        أوباعتبارهم يمثلون المخزن    المستوطنين ضعيف جدا،    

)2(.يشير إلى أن أسرة الذواودة في بلزمة أخذ ظلها ينحسرم1988فتقرير لوسياني سنة 

هناك رأي آخر زعم ان الانتفاضة بربرية تزعمها شاوية الأوراس المتوحـشون الـذين في               
يين أن الكثير من الكتاب الفرنس    ، حيث   )3(ة الفرنسية الحضار"رأيهم لم تصلهم حسب هذا الزعم       

فرنسا هي صاحبة الفضل في نشر الحضارة بين الاوراسـيين، هـذا مـا يؤكـده رأي                  أنيرون  
النظام القضائي وحتى    الأوراسذين فرضوا على سكان     الفرنسيين هم ال   أنالذي يرى    ،*ماسكاري

.)4(سلات التي بعث ا إلى الحاكم شانزيهم، وهذا في مراوالذين وحدوهمالإسلاميالقانون 
وعلى حسب تفسير أوكتاف ديبون أن المقصود بالبربرية هنا هم سكان جبـال الأوراس              
الحاقدون على الاستعمار الفرنسي في الجزائر ذوي الشدة والبأس الكبريين، الذين لا يتـرددون في             

اس روالذي به ديبون سكان الأ    ارتكاب أي جريمة مهما كانت درجتها، وهذا النعت الذي نعت         

.232ص،في تاريخ الجزائرتسااأبحاث ودرعمار هلال،-1
.463بلقاسم وزاني ، المرجع السابق، ص-2
.462ص،1، جثورات القرن التاسع عشر و العشرينيحي بوعزيز، -3
مـارس  20شمـالي فرنـسا في   Rouenية لقبائل البربر في الجزائر ولد في روان مستشرق فرنسي عني بالدراسات الاجتماع : ماسكاري أميل -*

م متحصلا على شهادة التاريخ والجغرافيا وبعد قضاء 1866م اثر نوبة قلبية مفاجئة، تخرج من كلية المعلمين العليا سنة      1894م وتوفي سنة    1843
، 2، طموسوعة المستـشرقين عبد الرحمن بدوي، : هنا بدا دراسة قبائل البربر، أنظر  م عين في ثانوية الجزائر العاصمة و      1871الخدمة العسكرية سنة    

.549م، ص1993دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، 
4 - E.MASQUÆRAY, rapport a m.le général chaney gouverneur générale de l'Algérie,
document historique recueillis dans l'autre, (R.A) vol N°20 année 1876, Alger p176.
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في الحقيقة عندما نربطه بمحاربة الاستعمار فهو ينطبق على كـل جزائـري وجزائريـة، أي أن                 
.ثورة في الجزائر يصبحون كلهم بربرأوانتفاضة وقوعالجزائريين في حالة

د الكثير من التشويهات التي لا      وحسب رأي عمار هلال فان الذي يقرا للمؤلف ديبون يج         
ت في مؤلفه عن    رد، ومن بين الإشاعات التي و     م1916عد ولا تحصى لأسباب ودوافع ثورة عام        ت

ن بوسلمان وساعدوهم في حـرم      قد وقفوا إلى جانب قبلية ب      أجانبأن   الأخيرةهذه الأحداث   
ضد فرنسا كما يتهم السنوسيين لقيادة ضابط من الأتراك والألمان والنمساويين والـذين كـانوا               

.ثورة ضد فرنسا في تونس وفي الحدود الصحراوية الجزائريةيعدون لل
وهـذا   م1916الأجانب لم يساهموا بأي شكل من الأشكال في ثورة           ولكن الحقيقة أن  

عمار هلال الذي درس هذه الثورة من خلال بعض الوثائق التاريخية والـتي لا               الأستاذعلى رأي   
.زائريين قبل وأثناء الثورةبجانب الج" أجانب"تشير بأي صفة كانت إلى وجود 

وبعـد أن    الحرب العالميـة الأولى    جنتائإلىم1916ويرجع أكتاف ديبون اندلاع ثورة      
م1916حاول شرح العوامل التي ساعدت على قيام ثورة باتنة 

مضاعفة الفرق العسكرية الفرنـسية في       م1915وقد طلبنا في الخريف الأخير      :" يقول
يصل إليها الاستعمار بعد ذلك لان الدواوير في هذه المناطق قد حاربتنا             المناطق الداخلية التي لم   

(."بالجند  هذه هي الحقيقة المؤسفةإمدادناووقفت ضدنا ورفضت 
1

(

وربما في رأينا أن الطرح هو الأقرب إلى الصواب، حيث ترجع هذه الانتفاضة إلى التـذمر                
لـيس   الإجباري، وقانون التجنيد    الأولىلعالمية  الشعبي العام الذي ساد الجزائر خلال فترة الحرب ا        

هذا فقط بل يضاف إلى ذلك الوضعية العامة التي كان الـشعب الجزائـري يعيـشها اقتـصاديا                 
م1865واجتماعيا وسياسيا وقانون الأنديجينا الذي فرضته فرنسا على الأهالي الجزائريين منذ سنة        

ي فرضته فرنسا على الفلاحين الجزائريين وغيره من        ر الذ دوإذا أضفنا إلى ذلك قانون الغابات الصا      
)1(.م1916باب الحقيقية لثورة الاوراس التعسفية يتضح لنا وبدون شك الأسالقوانين الفرنسية

.333عمار هلال ،ابحاث و دراسات في تاريخ الجزائر المعاصر ،ص-1
، منشورات جامعة باجي مختـار،  )م1871-1944(، إدارة المكاتب العربية والاحتلال الفرنسي للجزائر في ضوء شرق البلاد،       صالح فركوس 2

.151م، ص2006الجزائر، 
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م1916بوادر ثورة الأوراس : المبحث الثاني

عود إلى فالحادثة تم1914منذ سبتمبر المختلطةبربكةانطلقت بدوار هذه الحركة في بلدية  
ة وسفيانة من المتطوعين تم تحريرهم من طرف أصدقائهم وأهلـهم           شابا من دوار سقان    34كون  

وتكررت حالات رفض الامتثال للتجنيـد في        أخرىفلاذوا بالفرار، ثم وقعت عدة عمليات فرار        
)1(.م1916هذه المنطقة وفي البلديات ااورة بشكل مستمر حتى سنة 

ت الفرنسية تلوح باستعمال القوة، ووجهـت كتيبـة         ، أخذت السلطا  الإصراروإزاء هذا   
11و   أكتـوبر 29عسكرية إلى منطقة الأوراس وقامت بعدة تحركات وتنقلات مريبة فيما بين            

شخص خـلال  246رجل في دائرة الأوراس خلال هذا العام و 123وخبرت  م1914نوفمبر  
: طوعين على الشكل التاليحيث تطورت عد المتم1916رجال خلال عام 506العام الموالي و 

رجلا خـلال عـام      419رجلا خلال العام الموالي و       38، و   م1914رجلا عام    75
، وعندما شرعت السلطات العسكرية في تجنيد الشبان البالغين للخدمة العسكرية ابتداءا            م1916
في بريكة وغيرها بدأت الاحتجاجات تكثر وتشتد خاصة بعد أن أشيع           م1916أوت   2من يوم   

سـنة  45-18أعماروتسخير العمال الكبار من    م1917الأفواج التي ستجند عام      إحصاءعن  
.للعمل في أغراض الحرب بفرنسا

تـضامنت  م1917الأفواج اندة سنة    إحصاءوحينما علم الناس في اية شهر أوت بنبأ         
بلديـة  (كعـوك متجميع العائلات وأعلنت الاحتجاج، فقد صرخ رجال القرية مطالبين من دوار            

في وجه الحاكم في الرابع والعشرين من شهر سبتمبر عندما توجـه زانيتاكـسي              ) ةبريكة المختلط 
الذين يتم تجنيدهم، فقدم وفد من سكان        لإحضار قائمة الشبان  ه القرية   رئيس بلدية بريكة إلى هذ    

أن نـراهم   ا ونفضل   ونحن لا نبدل أبناءن   "له رفضهم القاطع لتقديم أبناءهم قائلين        وأكدواالقرية  
)2(."وتون في الجزائر بدلا من فرنسايم

.821ص،)م1919-1871(الجزائريون المسلمون وفرنسا ن، شارل روبير آجرو-1
.48،صم2009عالم المعرفة للنشر والتوزيع، الجزائر، ،وزارة ااهدين، 2ج،ثورات القرن التاسع عشر و العشرينيحي بوعزيز ،-2



1916ثورة سكان الأوراس الفصل الثاني      

36

ذهب المتصرف المدني كاسينلي إلى نفس القرية والقرى ااورة لهـا        أكتوبروفي الأول من    
ما جعل الإدارة الفرنسية تعـزز قواـا        ض الأهالي تقديم أبنائهم للتجنيد وهو       لنفس الغرض، فرف  

لي كي يستجيبوا للنداء ولكنها فشلت في ذلك لان المئات من    العسكرية بالمنطقة قصد ترهيب الأها    
.الفارين التحقوا بالجبال

من  85لم يبق لديه إلا      م1915نوفمبر   15في   توفرتلإقليمد اخبر القائد العسكري     فق
ة تحت تصرفه   الموضوع *سان الصبايحية لفرافارس الذين كانوا لواء      1502رجال الخيالة، من بين     

في بسكرة فإنه لم يعد يضم أكثر من ثمانية فرسان وفيما           الثالث  أما لواء الفرسان     م1915في سنة   
3214يتعلق بالجنود القناصة فقد قدر عدد الذين تركوا وحدام المرابطة بـالتراب الجزائـري               

منهم من سكان دائرة باتنة وكان الفارون يحرضون أبناء ملتهم علـى عـدم            286جندي وكان   
)1(.ة العسكريةالالتحاق بالخدم

سلطان وأعتـبر هـذا      أولادالرافضين لتجنيد الإجباري، شباب أولاد عوف        أولوكان  
ت هنا الأجهزة الاستعمارية عملائها مـن القيـاد         مد ا فض بمثابة مقدمة للعصيان والثورة وق     الر

لمعمـرون  لم يستطيعوا إلقاء القبض على هؤلاء الخارجين عن القانون وأيضا احتج ا            لأمبالسلبية  
.له من رعب في مناطق الأوراسلما تعرضواوحراس الغابات لدى السلطة الفرنسية 

الفرق العسكرية   أنفرنسا بخطورة الوضع وتأزمه، وخاصة       إحساسوهذا بالطبع راجع إلى     
لم تتمكن من القضاء عليهم نظرا لان الجبال التي كانوا يتحركون فيها صعبة الاختـراق، وكـان           

ااهدين كبقية الأفواج بحيث كانوا يقومون بنصب الكمائن للعملاء وينظمـون           هؤلاء   أسلوب
)2(.اضطرهم للفراروالهجومات على المعمرين وقد حرروا الغابات من الحراس 

لة وكان عامة الشعب الجزائري يسميها اليابس والتحق        فرق مجندة في صفوف الجيش الافريقي معروفة منذ العصر التركي وتعني الخيا            :الصبايحية-*
م، 10/09/1934: الصبايحية بخدمة فرنسا منذ الأشهر الأولى لتأسيس فرق الزوازة وتم تأسيس أول كتبية نظامية للصبايحية في مدينة الجزائر بتاريخ           

.138م، ص2009ية، الجزائر، ، ديوان المطبوعات الجامع2، ط2، جالموجز في تاريخ الجزائريحي بوعزيز، " أنظر
.819ص،)م1919-1871(، الجزائريون المسلمون وفرنسا شارل روبير أجرون-1
مـسعود حـاج    : ، ترجمة مثال ملموس من حزب العصابات والحرب المضادة      ) م1962-1954(معركة جبال النمامشى    دومينيك فارال،    -2

.57م، ص2008مسعود، دار القصبة للنشر والتوزيع، 
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د في  وقد خلص اجرون في بحثه وتحليله لهذه الانتفاضة إلى القول بان حركة الثورة والتمـر              
بثورات القرن التاسع عشر، وهي لا ترجع كما يبـدو إلى            رناقأن ن  الجنوب القسنطيني لا يمكن     

الطريقة الرحمانية ولا إلى تنافس الأسر الكبيرة، فلكي نثبت علاقـة العـائلات الكـبيرة بثـورة                
أن هذه الأخيرة كانت ذات نفوذ سياسي واجتماعي أي أا كانـت             آن نبرهن ، يجب   م1916

أن الجماهير الشعبية كانت فعلا تخضع لأوامرها ويجب      على جانب كبير من القوة المادية والمعنوية و       
)1(.ننفي ولاء بعض العائلات الكبيرة مثل عائلة بن قانة وابن شنوف للاستعمار الفرنسيآن

لاستعمارية الثورة هي رد فعل جماعي تلقائي في مجموعة لمطالب السلطة ا           آنويرى كذلك   
فهو " بالتعبئة العامة "كرة الوطنية والتي يعبر عنها      يرفض ف  لأنهق، وهذا نظرا    العسكرية التي لا تطا   

يرى عدم وجود رفض شامل موجه من طرف أعيان ورؤساء راجع إلى معارضة السكان للتعبئـة                
العامة والرغبة في الانقلاب بينهما فالأعيان ورجال الزوايا والقيادة كانوا جميعا أشد ما يكونـون               

ه يستطيعون الحيلولة دون قيام هـذ      م كلمة مسموعة، ولا   ارتباطا بالسلطة الفرنسية ولا توجد له     
الثورة، ولا يريدون تزعمها وبالتالي فإن أجرون لا يجعل للفكرة الوطنية مكانا في هذه الانتفاضـة                

)2(.وإن انتقد بشدة السياسة الاستعمارية وتقريرها

ايجابي إن لم نقل لا يكاد يكون لها أي دور م1916وعموما فالطرقية في الجزائر إبان ثورة      
ابـه أوراس   أا لعبت دورا سلبيا خلال الثورة، على غرار ما ذكره الأستاذ عثماني مسعود في كت              

محمد بن لوذيني آنيزعم ان الشيخ محمد خير الذين في مذكراته الشخصية : "وإنجادالكرامة أمجاد  
مناسك لأداءنبول في طريقهالخلافة آنذاك باسطهذا كان قد زار شيخه المكي بن عزوز في عاصمة    

تندلع قريبا بين فرنسا وألمانيـا      رة أخبره شيخه بان حربا س     ، وعندما هم بالمغاد   م1908الحج سنة   
وأوصاه بالعمل بعد عودته إلى الوطن والاستعداد لإعلان الحرب علـى فرنـسا وطردهـا مـن                 

)3(.الموطن

.321ص،الاضطرابات الثورية في الجنوب القسنيطينيشارل روبير أجرون، -1
.345م، ص1996،،جمعية أول نوفمبر، مطبعة عمار قرفي، باتنة"، مداخلة عن دوافع الانتفاضات الشعبيةعلي عزوي-2
.205مسعود عثماني، المرجع السابق، ص -3
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للخدمة العسكرية  يالإجبارنيد  والذي نفهمه من دراستنا لهذه الأسباب هو أن عملية التج         
ب خطرا هاما في نظر الـشع      تشكلوالتي  وراء الانتفاضة    الرئيسيفي الجيش الفرنسي هو السبب      

مرد والهجرة فتلمسان وحدها    عنه ولا تحمله، وكان سببا في الت       وشرا مستطيرا لا يمكنهم السكوت    
الصحف المحلية تتعـرض    وقد بدأت    م1911عائلة بداية من سنة      800من   أكثرمنها   تهاجر

لموضوع الهجرة مطالبة بالنظر في مشاكلها وام العديد من الفرنسيين قانون الخدمـة العـسكرية               
)1(.عون متاعهم بأبخس الأثمان لليهود هربا مما يلاقونه من ذل وهوانيالقاسي الذي جعل الأهالي يب

التحديد باسـتمرار   وجه  ة، ارتبطت على    ة إلى تطبيق سياسة استعمارية جائر     هذا بالإضاف 
في قلب المناطق الريفية للأوراس وما أنجر عن ذلك مـن عمليـات المـصادرة           طانييالتغلغل الاست 

اف البشري والاقتصادي لمنطقة الأوراس وطاقاته      أن نصطلح عليها بالاستتر   والاستغلال التي يمكن    
البشرية

رنسا تعمدت ربطها بـالنمو     جل الكتابات التي تناولت الهجرة إلى ف       أنوالأدهى من ذلك    
الديمغرافي الهائل وسط السكان الأصليين وأرجعت ذلك إلى عدم وجود توازن بين السكان والثروة             

تجنـب الاسـتعمار الفرنـسي    أنبذلك تحاول وكأاالاقتصادية التي تتوفر عليه منطقة الأوراس    
)2(.الجزائريينأوضاعالاستيطاني مسؤولية تبعية ما آلت إليه 

أوذاينية خليل، ديوان المطبوعات لجامعية، الجزائـر،      : ، ترجمة )م1962-1830(د ومقاومات الجزائر صمو ، جيلالي صاري،    محفوظ قداش   -1
.47م، ص2012

، )م1939-1918(دراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر، الحركة الوطنية الجزائرية في فترة ما بـين الحـربين          ناهد إبراهيم دسوقي،     -2
.61م، ص2001منشاة المعارف ، مصر، 
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اندلاع حوادث الثورة وتطوراا : لمبحث الثالثا

الجبال والغابات حيث بدأوا يـشكلون       لقانون التجنيد الإجباري إلى   لقد التجأ الرافضون    
وحدات صغيرة مثل الفوج والفرقة وقد تضاعف عدد الثوار نتيجة استمرار الهروب من الجـيش               

عسكريا جيدا،   قد تدربوا تدريبا  ومعظم الفارين كانوا     م1916-1915الفرنسي خلال سنتي    
تفتحا  أكثرالذين عادوا من أوربا قد أصبحوا        أولئكوكثير منهم قد احضروا معهم السلاح وكان        

)1(.تنويراوأكثر 

وامتدت بقاياها لغاية شهر أفريـل       م1916نوفمبر   11و  10وقد اندلعت الحوادث يوم     
شار ة في الحضنة غربـا إلى جيـال شـ         بريكوذلك في المنطقة الممتدة بين       م1917وأوائل ماي   

بالأوراس شرقا وقد شملت بلديات بريكة، بلزمة وعين التوتة وعين القـصر وخنـشلة والأوراس               
: وعين مليلة وتركزت في ثلاث مناطق أساسية

.بلزمة ومتيلي وسهل بريكة بالحضنة -1

.جبال الأرواس الشرقية وششار-2

.جبال فجوج وبوعريف بين كرشة وخنشلة -3

دوارا منها بريكة، ومطكواك، ومقرة، وعين       113دوارا من ضمن     23أكثر من    توعم
شـليح،  عـوف، وأولاد     وأولادومركوندة،   ان وأولاد سليمان، ونقاوس، ومروانة    كلبه، وسفي 

لـق  أنظـر المح  (، وزلاطـو  وأولاد عمر، وولجة، وششار، وعليناس     والشمرة، وجرمان والحراكتة  
)2(.)07رقم

أبلغ الوالي العام لوتو، الحكومة الفرنسية بان سكان جنوب          م1916نوفمبر 10ففي يوم   
حـادث   18سابق وانه تم تـسجيل    وقاموا منذ شهر سبتمبر ال     الإجباريقسنطينة رفضوا التجنيد    

.216ص،2، جالحركة الوطنية الجزائريةأبو القاسم سعد االله، -1
.49ص،2،جثورات القرن التاسع عشر والعشرينيحي بوعزيز، -2
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إلى  أرسـلت نوفمبر وإن قافلة عسكرية      8و   أكتوبر25ا بين   يوما فقط م   12اغتيال في ظرف    
)1(.بسبب هيجان السكانتتراجع نسحب وبريكة لمواجهة الأحداث اضطرت أن ت

أي قبل وصـول    م1916ديسمبر   18إلى   11وقد كان الثوار طوال الفترة الممتدة من        
العسكري من فرنسا، سادة الموقف ونظرا لاقترافهم إلى زعيم قادر على قيادم فقد انضموا               المدد

بارهم أصـحاب بـارود لا   تحت قيادة من سبقهم من قدماء الرافضين وقد ذاع صيت هؤلاء باعت          
أي الذي يأخذ مـن     " لصوص الشرف "يشق لهم غبار، وقد كانت تطلق عليهم التسمية المعروفة          

القوي ويعطي للضعيف، يقال أن ابن النوي هو الذي كان على رأس اموعة المتكونة من ستمائة                
)2(.إلى سبعمائة شخص والتي هاجمت برج عين التوتة

عمر قرانجـي   نوفمبر عندما هاجم الثوار مزرعة الم      11ات في ليلة    العملي وكانت بداية هذه  
بين بريكة ونقاوس وفي الليل هاجمـت        الطريق وخطوط التلغراف الرابطة    في بلدية بريكة وقطعت   

برج ماكمهون ثم حاصرت بلدية عين التوتة وكان بتواجد فيها كل            مجموعة من دوار اولاد عوف    
باتنة فتقدم الرجلان للتفاوض ناحية الثـوار ولكـن          ةلامئب ع ندوب الإداري كاسينلي ونا   من الم 

مـن  ب الإداري فمات متأثرا بجراحه الذي لم تتمكن القـوات           نائب العمالة لقي حتفه أما المندو     
ة هاجم الثـوار  إلى القرية كلها، وفي نفس الليلرائقنتشرت الحاحمايته فتعرض للحرق وسرعان ما     

ا ورنقاوس وحاص  ومزرعة أخرى لأحد المعمرين قرب     يكتوردوريلمعمر رينال في مركز ف    مزرعة ا 
14قرب قرية سـقانة يـوم   *"الزواف"من الشهر وهاجموا فرقة جنود 14قرية بريكة حتى يوم     

)3(.نوفمبر بدوار يتلاتو حيث تعرضت كتيبة نارية أسفرت عن عدة قتلى وحرق عدة مشاتي

.217ص،)م1919-1871(ن المسلمون وفرنسا الجزائريوشارل روبير آجرون، -1
،دار 2،ج)م1939_ 1837(لسياسية والاقتـصادية والاجتماعيـة ،     الأوراس إبان فترة الاستعمار الفرنسي ،التطورات ا      عبد الحميد زوزو،     -2

.12ص. م2009هومة لطباعة و النشر والتوزيع ،
أولاد الزواوة ينسبون إلى السكان الذين يقطنون شرق العاصمة بجبال القبائل الكبرى، وتشكلت أول وحدة لهم في عهد دي بورمون                  : الزواف -*

عبد الحميـد   : م شكل ستت وحدات، أنظر    1830سبتمبر   02ل بتاريخ   فرد، وحينما قدم كلوزي    500بحيث جند ما يقارب      1830أوت   15
.333، صنفسهالمرجعزوزو، 

، جميعة أول نوفمبر، مطبعة عمـار  )ه1335-م6191(في الأوراس أسباا وسيرها ونتائجها، ثورة الأوراس،          1916ثورة  "مختار فيلالي،    -3
.413م، ص1996قرفي، باتنة، 
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15حداث وفي   ن وحاول التقليل من أهمية الأ     م العام  فورا إلى عين المكا      اكحيث انتقل الح  
بر أنه لا يرى أي مبرر لزيادة عدد القوات العسكرية، وقد أرسـلت فرقـا               نوفمبر أرسل برقية يخ   

" الـزواف "فيـالق مـن      8فيالق من السنغاليين و    05عسكرية إلى مراكز الرئيسية متكونة من       
مجندا مـن بلديـة      80جندي معهم    50وفي هذا اليوم تعرضت كتيبة متكونة من        " الإلزاسيين"و
عساكر  4ر اندين ولقي    ارإخوام وبالفعل تحقق ف   زمة للهجوم من طرف جماعة جاءوا لتحرير        لب

)1(.حتفهم

العام للبلديات  المفتش ديبوناوكتاف  ثم انطلقت عمليات الردع وكانت حسب ما أورده         
الي، والتحق الثوار بالجبال ممـا جعـل        طائرات لترويع الأه   بإرسالسريعة صارمة عنيفة    المختلطة  

توجهت الجهود ناحية مرتفعات بلزمة حيث كانـت  ديسمبر19عملية المطاردة صعبة ومع بداية    
ديـسمبر   18في   الإمدادات إلى آريس و   إرسالفتمذر باندلاع الانتفاضة في الأوراس،    الأخبار تن 

بعض المشاتي وقتلوا عددا مـن       واحرقوا رجل من أولاد صبيح بلدية القصر        100جم حوالي   ها
)2(.الناس

الشبان  إخوامردين حسب اعتراف الإدارة الفرنسية نفسها هو تخليص         وكان هدف المتم  
المسجلين واندين فعلا وذلك ما كان يمثل الجانب السلبي والـضعيف في مـوقفهم وحركتـهم             

إلى أن ثوار التي أوردها ديبون روتشير بعض التقاري.فاستغلته القوات الفرنسية لتضع حدا لتمردهم  
ت رية سيدي فتح االله وقرروا مهاجمت قرى مدنه وأريـس وتكـو         الأوراس وششار اجتمعوا في ق    

ديسمبر لكنهم عدلوا عن ذلك بعد وصول تعزيزات عـسكرية بأسـلحة             29-28خلال ليلتي   
)3(.متطورة

رجل وقيل   3000وصل إلى    وقد ارتفع عدد الثوار والمتمردين بمرور الأيام والأسابيع حتى        
65رجل وكثر عدد الفارين من الفرسان القناصة والصبايحية مـن وحـدام ففـر          4000إلى  

فارسا من لواء بسكرة، وبلغ عـددهم في ايـة ديـسمبر          42صبايحيا من لواء فرسان تقرت و       

.103محفوظ قداش وجيلالي صاري ، المرجع السابق، ص-1
.48ص،)م1919-1871(الجزائريون المسلمون وفرنسا،شارل روبير آجرون، -2
.13ص،2جالأوراس ابان فترة الاستعمار الفرنسي،عبد الحميد زوزو، -3
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وقد )1(،)08انظر ملحق رقم (ينتمون إلى دائرة باتنة 286رجلا بينهم 3214حوالي م1916
تمارس اعتراض القوافل والعسكريين الفرنـسيين       أخذتانتظم بعض الفارين في مجموعات خاصة       

أريـس في منطقة    *المسعودومن أبرز زعماء بعض هذه اموعات علي بن أحمد بن زلماط واخوه             
كانوا مدعومين بموقف شـيوخ    اللذان تمردا على السلطة الفرنسية بسبب تشريد عائلتهما وهؤلاء          

، من هؤلاء نجد أسماء أحمد بوهنتالة شيخ اولاد عوف، هـذا            الإجباريالرافضين للتجنيد    الاعراش
-15-12خـلال      في منطقة عين التوتة    الذي نظم عدة عمليات    إلى محمد بن النوي    بالإضافة

الهجـوم  إلىبالإضـافة وتيلاطو و القنطرة والوطاية،  متليليمنطقة   نوفمبر و كذلك   16-17
نوفمبر 12رئيس دائرة باتنة في يوم وقتله مع راقهحيث قام بح ذي نظمه على مقر حاكم البلدية     ال

إلى جانب عمليات عديدة قام ا في المنطقة، والذي ألقي القبض عليه في شهر فيفـري                 م1916
)2(.بتهمة قتله للمتصرف المدنيبالإعداموحكم عليه م1917

ودورهم في تخلـيص    ) بن احمد وعلي واحمد وصحراوي    حمو  (عقون   الإخوةإلى   بالإضافة
جنديا على اثر هجوم الذي وقع في يوم         50مجندا من أيدي سرية قوامها       28مجموعة متكونة من    

عولمة بين برنيل وباستور،    في تاجموت على سفح جبل بوصدام في دوار واد         م1916نوفمبر   30
من الرافضين، بالهجوم على قرية أم       40قرابة  رأسعلى   أيضاط هو الذي قام     لاويبدو أن ابن زلما   

عـساكر  الن الاشتباك الذي واجه فيه المتمـردو  ولعل أهمها هو   م1917أكتوبر16الطوب ليلة   
.فرنسيين في مسطاوةال

نطقة مروانة ووادي الماء هـذا      زعيم آخر وهو عمر بن موسى في جبل مستاوة وشلعلع وم          
راجهم من البلاد وتصدي للقيـاد والإداريـين وحـراس          ير الذي دعا إلى جهاد الكفار وإخ      الأخ

ل تخليص الشباب اندين بـالقوة      والغابات كما واصل عمله الثوري والحربي ضد المعمرين، وحا        

م نار والتحق بالجبل مع مجموعـة تـضم         1916من طرف فرنسا في      م بالأوراس وبعد اغتيال أخيه الأكبر     1894ولد في   : مسعود بن زلماط  -1
كثيرا من الجنود المتدردين ففرض نفسه كقائد والتحق به عدد لا بأس من الجزائريين الفاريين من التجنيد كما التحق به أخوه الأصغر دامت مقاومته               

من المقاومة إلى الحرب من أجل      محمد الشريف ولد حسين ،    : ظرسنة، ان  27م، وعمره   1921مارس   07سنوات وةقتل بتواطئ احد الخونة في        5
.43م، ص2010دار القصبة، الجزائر، ،)م1830-1962(الاستقلال

.347علي عزوي، المرجع السابق، ص-*
2_Centre Des Archives Nationales ،Doutre-Mer, 8X221 ,(troubles de l'Oures et de l'arrondissement
de Batna, (1916 -1917))
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منازلهم ومـزارعهم ومـا      وإحراقمن صفوف الجيش الفرنسي وقام بتخريب ممتلكات المعمرين         
صالح محمد بن امزيان المدعو بومصران الذي ظهر        إلى ال  بالإضافةيتمتعون به من الممتلكات العامة      

في جنوب الأوراس وبالضبط في منطقة مشونش والذي اعتقل وعذب من طرف فرنـسا بـسبب    
السجن مع شخص آخر يدعى بلقاسـم بـن زروق           من من بسكرة، وفر  ضرب وجرح شخص  

)1(.والتف حول بومصران كل الفارين من العدالة والتجنيدمبالإعداالمحكوم عليه 

على اثر النجاحات تحمس الناس في بلدية عين مليلة المختلطة فعارضوا بـدورهم تـسليم               
مماثلة  وأحداثاسير البلدية المختلطة وتعرضت سيارته لطلقات نارية،        ممجندي عين الكرشة بحضرة     

فكرون، لقد أجبرت فرنسا وهي في حالة حرب على إرسال          الديسمبر في عين     21وقعت بتاريخ   
ضـعف تلـك   إرسـال ملة مجهزة بالمدافع والمناطيد والسيارات الرشاشة بل اضطرت إلى   فرقة كا 

إرسالالتعزيزات وكلف فرقة كاملة مجهزة بالمدافع والمناطيد والسيارات الرشاشة بل اضطرت إلى             
ضعف تلك التعزيزات وكلف لوتو الجنرال بونيفال بالقيام خصيصا بعمليات في الجنوب القسنطيني             

)2(.التمرد منتهيانأم1917تبر منذ جانفي والذي اع

في نفس الوقت حدثت ثورة مماثلة في منطقة الهقار نتيجة تحرك الثورة في شـرق الـبلاد                 
يشعل الثورة آنوغيرها وكانت لهذه الأحداث التي وقعت في الجنوب الجزائري صدى عميق، كاد       

الهقار، خاصة مع أحـداث قتـل        في كامل القطر الجزائري حيث امتدت العمليات العسكرية إلى        
من طرف مجموعـة مـن الثـوار      م1916ديسمبر   أولفي   *"شارل ديفوكو "الراهب الجاسوس   

التوارق الذين أعلنوا جهادهم ضد المحتل الفرنسي فسلحوا جنودهم بالبنادق والمدفعية التي انتزعوها        
كان يوجـد    أينت  جان واحات واتجهوا نحو م1912من الجنود الإيطاليين الذين احتلوا ليبيا عام        

.50ص،2،ج، ثورات القرن التاسع عشر و العشرينيحي بوعزيز-1
.14ص،2،ج، الأوراس إبان فترة الاستعمار الفرنسيعبد الحميد زوزو-2
م، 1916م وتوفي بتمنراسـت  1858ولد بستراسبورغ charles eugène de foucaudlهو الراهب شارل أوجين دي ديفوكو -*

م واشـتغل كـضابط   1878الاستعمار الفرنسي في الصحراء فقد والديه في الصغر دخل كلية سان سير العسكرية، تخرج منها سنة        وهو من رواد  
م أعيد تجنيده في حامية أخرى بدا يتقرب إلى الأوساط الكنيـسة حيـث   1881الفرنسي بالجزائر، وطرد بسبب قتل أحد زملاءه وفي سنة     شبالجي

، ويختـار العـيش في    1901جوان   9انتقل إلى فلسطين وسوريا ليمارس مهمة التبشير ثم عاد إلى الجزائر ليعين قسا في               م و 1886انظم إليها سنة    
م، 2007، دار هومة للطباعـة والنـشر والتوزيـع، الجزائـر،            )م1962-1830(تاريخ الجزائر   مقاربات في إبراهيم مياسي،   : الصحراء انظر 

.197ص
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ا مركز عسكري فرنسي بقيادة الضابط لوران لابيير فحاصروا المراكز مدة ثمانية عشر يوما ابتداءا 
الشيخ عبد السلام برسالة إلى      إليهممارس من نفس العام، وقبل البدأ بالهجوم عليهم بعض           6من  

الشيخ بمهاجمة الحصن حيـث      أمرندئذ  فرنسي بحثه فيها على الاستيلام إلى أنه رفض ع        لالضابط ا 
.م1916مارس 24تمكن الثوار من اقتحام الحصن يوم 

وانسحب لابيير رفقة الجنود الذين بقـوا    ،)1(الموجود باليزي  ثم توجهوا نحو حصن بوليناك    
سمعوا بأن  " باركاتت"ينياك، وعندما وصلوا إلى منطقة      معه من الفرنسيين والصبايحية نحو حصن بول      

طـريقهم  وفي  ،الطريق إلى جانب لاسترجاع الحصن فقرر الضابط العـودة           فينجدة فرنسية    قافلة
والتحـق معظـم     ،من كل جانب فاستلم الضابط لابـيير       ماصروفوجئوا بثوار عبد السلام يح    

وكرد فعل على هذه العملية سيرت السلطات العسكرية         فأسروهالصباحية الذين كانوا معه بالثوار      
دها بقيادة الضابط مينيي لاسترجاع حصن جانيت ولم يتمكن من الاستيلاء عليه إلا             الفرنسية جنو 

الشيخ عبد السلام وأحمد سلطان رفقة جنوده إلى تاغيت وفي   أثرهابعد معركة دامية انسحب على      
م على مراكز   وبادر بالهجو  شخص 300لطان قوة تتكون من حوالي      كون احمد س   م1917عام  

)2(.منهكنت العدو إلى أن تم

أما عن منطقتي الجزائر ووهران فقد شهدت كذلك نفس الاضطرابات التي شهدا منطقة             
إضرابات من نوع آخر، ولم     إلى منطقتي الشلف ومستغانم اللتين شهدتا        بالإضافةالشرق الجزائري   

الإرهـاب  ستطع الإدارة الفرنسية القضاء بسهولة على هذه الاضطرابات إلا بعد أن لجـأت إلى            ت
الكبير وإذا كان القمع قد نجح في مناطق الغرب الجزائري فإنه تولدت عنه مقاومة               لشديد والعنف ا

شعبية هامة في مناطق أخرى من البلاد، ومن هذه المناطق خاصـة الاوراس ففـي مدينـة باتنـة      
وضواحيها تصاعدت بقوة عمليات الثورة من جديد التي ستفتح مجالات وآفاق بعيدة للمقاومـة              

ية في الجزائر، ويجدر بنا أن نشير إلى الدور الهام الذي لعبه الجزائريون الذين فروا من صفوف                 الشعب
للـوطنيين  النـضالية ح للثورة في الأوراس وكذلك إلى الروالجيوش الفرنسية وأعطوا نفسا جديدا   

)3(.لاستعمار الفرنسييين الذين صمدوا على عدم الخضوع لالجزائر

.77م، ص2010، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، )م1962-1830(ت من تاريخ الجزائر ااهدة محطاعبد القادر خليفي، -1
.340عمار عمورة، المرجع السابق، ص-2
.19عمار بوحوش، المرجع السابق،  ص-3
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م1916ثورة الأوراس نتائج: المبحث الرابع

: الخسائر المادية والبشرية-1

كانت حرجة لـيس في الجزائـر          م1916يتفق أغلب الكتاب الفرنسيين على أن سنة        
القريبة من البحر الأبيض المتوسط فقط بل في الجزائر الصحراوية أيضا، وقـد اسـتمرت دئـة                 

بدأت فرنـسا  م1917سنة أوائلي الصحراء ولا سيما منطقة الهقار، أكثر من ثلاث سنوات، فف  
تدعم خطوط مواصلاا في المنطقة، وكانت الحملات العسكرية ترسل ضد الثوار تحـت نفـس               

الفرنسيون قمعا مشاا لما     ثورة الأوراس، وقد استعمل    لإخمادالأوامر التي تلقاها الجيش الفرنسي      
كان قد عامل الثوار بكل حزم      حدث في الشمال أيضا، ويعترف العقيد دنيو بأن الجيش الفرنسي           

نجد ان ثوار الجنوب قد وجدوا ملجأ داخل الحدود الليبية         . ولكن بالمقارنة مع مواطنيهم في الشمال     
الجهاد وقـام    أعباءهذه الأخيرة التي تحملت     . )1(حيث انظموا إلى السونسية في حرا ضد إيطاليا       

نت تحمل حقـدا صـليبيا في احتلالهـا         وخاصة ان ايطاليا كا    من زواياهم بحصار مقدس    تباعهاأ
.)2(لليبيا

كتبت المحلية الفرنم1919وفي سنة 

كانت وما تزال مستمرة في منطقـة   التطهير عمليةفريك فرانسيز  قائلة بأن      لاسية المحافظة   
ه بفضل عور من الفخر والانتصار لاحظت أن   وبش" تطهيرا"الأوراس والقبائل وقد سمت الة هذه       

ديد لعمليات قطع الطرق وهذا هو الاسم الفرنسي لنشاطات الوطنيين في حركة منسقة             القمع الش 
. )3(بين الشرطة والعسكريين

ض طوابير أساسا هي أن تجوب في طول أو عـر الحيث كانت العمليات العسكرية ومهمة   
ز بـين   ولقد عاش الجنود فسادا في البلاد دون تمييـ        . الفرنسية هذه المناطق لإبراز عضلات القوة    

ن حقيق كان ينبغي على الحاكم لوتو أ     بحيث قال البرلمانيون الأعضاء في لجنة الت       ،المتمردين والأبرياء 

.55م، ص2010الجزائر، ، منشورات الس،التوارق بين السلطة التقليدية والإدارة في بداية القرن العشرينحسن مرموري، -1
.138م، ص1976، دار الرشيد، دمشق، سوريا، 1، طالإسلام وحركات التحرر العربيةشوقي أبو خليل، -2
.222ص ،2،جأبحاث و آراء في تاريخ الجزائر أبو القاسم سعد االله،  -3
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ة عن تجـاوزات    يأمر بإاء العمليات الحربية، وسوف تحتفظ ذاكرة الجزائريين الجماعية بصور مؤلم          
.)1(غتصبوا وودمرواالسنغاليين الذين أحرقوا وأ

وقد عملت فرنسا على تعويض ما فقده المعمرون وذلك عن طريـق عمليـات النـهب                
والسلب بحيث تم احتجاز جميع الحيوانات التي وقعت في أيدي القوات الفرنـسية، سـواء كـان      
ملاكها من الثائرين أو المسالمين، حيث بيعت كل القطعان التي وضعت تحـت تـصرف حكـام             

ره الحاكم العام وصبت أموالها في صناديق محصلي نطاقات باتنة،          البلديات طبقا للقانون الذي أصد    
لصالح البلديات المتضررة وقد أخذت هذه القطعان   ) الخزناجي(أو لدى محصلي البلديات للضرائب      

كالغنائم من جهة، ومن جهة أخرى لا يمكن ردها لأصحاا، لذا أمر الحاكم العام بوضعها تحت                
يم الأسواق له وكلف حكام البلديات بتصريف مردودهـا علـى           تصرف الحراسة في انتظار تنظ    

ين وتعويض خسائر المعمرين وحراس الغابات، وبعض اليهود، حيث         لمتضررالبلديات والأشخاص ا  
يزعم الفرنسيون أن مردود هذه المواشي قد عاد بالفائدة على استصلاح منطقـة الأوراس بينمـا                

ره الفرنسيون، وهذا بعد إعادة بناء الأبراج المتـضررة         الواقع ان هذه الأموال قد عوض ا ما خس        
وبعـدما   ،مثل برج عين توتة المحروق وبناء الجسور المخربة، وإعادة الطرقات والأعمدة المقطوعة           

،وكذلك مـن   )2(انتهى القمع بالسلاح والقمع الاقتصادي تأتي مرحلة المحاكمات وحجز الأراضي         
.فرنسا إلىذا القمع هي هجرة الاوراسيين بين النتائج المهمة التي ترتبت عن ه

إلى فرنساالأوراسرة سكان ـهج-2

من بين النتائج المهمة التي ترتبت عن هذا القمع هو هجرة الأوراسيين إلى فرنـسا حيـث       
فرض عليهم العمل في المصانع الحربية فرضا، وكانت ظاهرة الهجرة إلى فرنسا فرصـة للتحـرر                

العسكرية والأوضاع الاقتصادية المزرية التي عرفتـها       لضغوط الخدمة    وخاصة عندما خضع الناس   
ما بين   أعمارهم، ولم يتجاوز عدد الاوراسيين الموجودين في فرنسا عشرين شخصا تتراوح            المنطقة

م، 2007، ديوان المطبوعات الجامعيـة، الجزائـر،   )م9501-1830(سياسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنية الجزائرية،      يحي بوعزيز،    -1
.44ص

م، 2007، المؤسسة الوطنية للاتصال والنـشر والإشـهار، الجزائـر،           )م1954-1830(مظاهر المقاومة الجزائرية،    محمد الطيب العلوي،     -2
.49ص



1916ثورة سكان الأوراس الفصل الثاني      

47

قد ازداد نـسبيا     نالمهاجريعدد   أنم1923سنة حيث كشف تحقيق أجري في سنة         50و   25
.ةدائرة باتنمن 192إلى فانتقل 

الجزائريين إلى فرنسا أمامية الأولى الفضل الأول في فتح باب الهجرة        وقد كان للحرب العالم   
قـانون  رع القيد عن الهجرة بـصدو    زائرية لأسباب أولها رف   وخلال الحرب تزايد حجم الهجرة الج     

مـصلحة  "من قبل السلطة حيث أسست   م1916على تنظيم الهجرة سنة      وبالإشراف،  م1914
.)1(التي كانت تشرف عليها وزارة الحربية الفرنسية" تالمستعمرا

هي التي عرفت ارتفاع عدد الأوراسيين المقيمين بفرنسا إلى          م1929ومهما يكن فإن سنة     
فقـد تم  saint ouenشخص وإذا استثنينا قلة كانت تعمل في جمع القمامة في مدينة 1000

ات الأشغال، التي تتطلب القوة العـضلية       تشغيل معظمهم كعمال بسطاء، إما في المصانع أو ورش        
وقد كان مقامهم في المهجر مدة لا تتجاوز السنة إلا نادرا  بل كان موسميا، بالنسبة للعمال الذين                  

ا إليه بعد سنة    وليعود) جانفي أو فيفري  (لا يسكنون الجبال فهم يغادرون البلاد بعد موسم الحرث          
.)2(حيةأو سبعة أشهر للمساهمة في الأشغال الفلا

بغض النظر عن محدودية عدد المهاجرين من الأوراس فإن الأهم هو معرفة مـا إذا تمكـن                 
الثقافي عند اتصالهم بالعمال الفرنـسيين وخاصـة إذا        أوهؤلاء من اكتساب بعض التكوين المهني       

علمنا ان ذلك يمثل الهدف الذي تدعي الأوساط الاستعمارية أـا تـسعى إلى تحقيقـه جـرة              
.)3(ائريين إلى فرنساالجز

هذا ولا ننسى بالذكر الهجرة نحو بلاد المشرق العربي وإن كانت هذه الهجرة يعدها الكثير               
المحرك الأساسي للهجرات الجماعية والفردية،وفيما      امن الدارسين أن أسباا ثقافية وذلك باعتباره      

ن منطقة بلزمة رغم الحصار     يخص منطقة الأوراس فقد كانت الهجرة نحو المشرق العربي، وخاصة م          
إلا أن الكـثير اسـتطاع أن   ،الذي ضرب على المنطقة وامتناع الإدارة عن تسليم جوازات السفر       

-1830(حول الهجرة الجزائرية إبـان مرحلـة الاحـتلال،   النضال الوطني للمهاجرين الجزائريين بفرنسا، أعمال الملتقى الوطنيمحمد يحي،     -1
.175م، ص2007، منشورات وزارة ااهدين، الجزائر، )م1962

.192م، ص1996،دار الغرب الإسلامي، لبنان، 4، جأبحاث وآراء في تاريخ الجزائرأبو القاسم سعد االله، -2
(نسا، أسباا ونتائجها، أعمال الملتقى الوطني حول الهجرة الجزائرية إبان مرحلـة الاحـتلال  الهجرة الجزائرية نحو فرليندة علال، وفايزة قالمي،    -3

.207م، ص2007، منشورات وزارة ااهدين، الجزائر،  )م1830-1962
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شخص إلى   13يغادر نحو سوريا، بالإضافة إلى مناطق مثل خنشلة وبريكة التي هاجر منها حوالي              
.)1(سوريا

: تبلور الوعي السياسي لدى الأوراسيين-3

تتسبب الهجرة لجماعات الأوراسية احتكاك واتـصال مـع الفرنـسيين            من البديهي أن  
وغيرهم، فقد كانت بعض الأوساط الاستعمارية تشجع ظاهرة الهجرة، إلا أن ظهور الأممية الثالثة              

، قد أدى إلى تخوف هذه الأوساط مـن حـدوث ذلـك             م1917بنجاح الثورة البلشفية سنة     
يارات السياسية الذي أحدث تحـولا لـدى العمـال          الاحتكاك الحضاري والاتصال بمختلف الت    

.)2(المسلمين والذين أصبحوا يشكلون خطرا على التواجد الفرنسي في الجزائر

الجالية إلى الرقابة تتولاها مصلحة خاصة تـستلهم         إخضاعلذلك فقد عملت فرنسا على      
هالي وتم إنشاءها في باريس تحت غطاء ، حماية الأ        )1874-1871(" قانون الأهالي "أسلوا من   

ومساعدهم، وذلك لمنع أي نشاط سياسي من طرف المهاجرين، إلا أن الحركة الوطنية الجزائريـة               
.)3(قد وحدت ميلادها في باريس وفي أحضان الجالية الجزائرية

نجاحا  م1919بجنيف سنة    تفقد سجلت الحركة الوطنية في مؤتمر القوميات الذي أنعقد        
لأول مرة، وبعد انشاء لجنة افريقيا الـشمالية، واسـتفادت    كبيرا لاسماع صوا في اجتماع عالمي     

الحركة من نشاطات المهاجرين أما من الجهة العسكرية فإن الحركة الوطنية قد حققت أيضا نجاحا               
كبيرا رغم أن المحاولة على ما يبدوا قد باءت بالفشل، وذلك على اثر النشاطات العسكرية بـين                 

.)4(الأوراسصابات والتي كانت أهمها ثورة الهقار و في سلسلة حرب  العم1914-1916

وقد كان لهجرة الأوراسيين دور بارز في هذه الحركة الوطنية حيث نجد أنه مـن جملـة                 
ء البارزين في   مؤسسي نجم شمال افريقيا رجل من خنشلة يدعى رزقي، بالإضافة إلى بعض الأعضا            

لهجرة الأوروبية على اثر  قـانون التجنيـد         مما يدل على أنه ل    " عضوان من بسكرة  "نجم افريقيا   

.145مطبعة لاقوميك، الجزائر، ص، )م1918-1847(الهجرة الجزائرية نحو بلاد الشام،عمار هلال، -1
.440م، ص2011أمحمد بن البار، دار الأمة، الجزائر، : ، ترجمة1، ج)م1939-1919(تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية، محفوظ قداش، -2
.198م، ص2001،  دار هومة، الجزائر، محطات في تاريخ الجزائر، دراسات في الحركة الوطنية والثورة التحريريةعبد الحميد زوزو، -3
.198نفسه، صعبد الحميد زوزو، المرجع-4
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، نتائج ايجابية تمثلـت في وعـي        إثرهاالتي تزايدت حدة على      م1916مخالفات ثورة   والإجباري
.سياسي بالانضمام إلى الحركة الوطنية

داخـل اـالس     المـسلمين إلى مشاركة بعض الأعضاء الأوربيين في تمثيل         بالإضافةهذا  
نـهم عناصـر مثـل    اتنة، وقد تطورت الهيئة الانتخابية لهؤلاء الأعضاء من بي  الانتخابية في مدينة ب   

يم بن عمـر ، ميلاكـسو ، مـسعود    فضلي ابراه كراف لخضر بن محمد      بن،ابراهيم بن سلوقي  
.)1(ويعود تعيينهم إلى أقدميتهم في البلد وارتباطهم مع الإدارة بمسؤولية ماوالزناتي طاهر بن محمد

:م1919انتخابات في مشاركة الاوراسين-4

لقد ظهرت بعد الحرب العالمية الأولى مجموعة من الإصلاحات، وذلك نظرا للضغوط التي             
أو الـضغوط    تعرضت لها فرنسا سواء الداخلية المتمثلة في الثورات المنظمة من طـرف الأهـالي             

ة البلشفية كما ذكرنا    الألمانية العثمانية وثورة العرب في الشرق الأدنى والثور        الخارجية مثل الدعاية  
. إلى انتصار الأقليات المضطهدة في أوربابالإضافةسابقا، 

الضغط الممـارس    عن رغم أن الفرنسيين يبرزون هذه الإصلاحات باعتبارها ليست ناتجة        
لميـة  سا وأا اعترافا بالجميل بالنسبة للجزائريين وذلك مقابل مشاركام في الحـرب العا       على فرن 

رات ذكر الضغط الذي أصبحت تمثله الحركة الوطنية وظهور بعض التيـا          نا لا ننسى    الأولى إلا أن  
الي ونظـام   ميل والجزائر تحت حكم قانون الأهـ      رف فرنسا بالج  تتعالسياسية خارج الجزائر، فلن     

التالي لا وجود لحركة سياسية منظمة      بونون حالة الطوارئ ،   الاحتجاز السري والمحاكم الرادعة وقا    
د إلى أن الزعمـاء ق ـ     بالإضافةبنفسها عن نفسها، في شكل ثورات وهذا         ، هير عبرة بل أن الجما  

جندوا في الجيش الفرنسي، وإما ظهروا بعمليات التنظيف فكيـف نتوقـع حركـة            أو،  هاجروا  
.)2(سياسية منظمة

من ثمانينيات، وقد قامت وفود      بإصلاحاتهذا بالإضافة إلى  أن الجزائريين كانوا يطالبون         
بتقديم قوائم من المطالب إلى السلطات الفرنسية في باريس، م1914–1900فة ما بين سنة   مختل

.27ص،2، جالاوراس إبان فترة الاستعمار الفرنسي عبد الحميد زوزو،-1
.311ص،)م1938-1919(تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية،محفوظ قداش،-2
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وكانت هذه المطالب تتضمن تخفيض الضرائب وإلغاء قانون الأهالي والمحاكم الرادعة وزيادة فعالية             
.التمثيل النيابي وتحسين التعليم

م1914-1900زائرية خلال سنة    الزعماء الفرنسيين الذين استقبلوا الوفود الج      بينمن   و
كليمنـصو ورغـم     مثل   الذين تقلدا مناصب هامة فرجل     ارتنصو وريمون بوانك  جورج كليمو 

ن يرى ضرورة الحفاظ على    كا رفض التجنيد المبكر غير أنه       المطالب التي وجهت إليه والمتمثلة في     
المستعمرات، وعلى حد قولـه  جميع من دادات الراين، ولا يأتي هذا إلا بام    جبهة   أماانتصار فرنسا   

نا تفاديه فوق ذلك    من الأحسن ركوب المخاطر في افريقيا على ركوا على الجبهة أن كل ما علي             "
.)1(" جبهة الراينهو الازام على

والدعاية الألمانية، الإسلاميةحركة الجامعة    لذي لعبه المهاجرون ودعاية   إلى الدور ا   بالإضافة
بارات الألمانية بطباعة عدد هائل من المناشير والمطبوعات باللغة العربية          حيث قامت مصالح الاستخ   

أعملاء خضراء التي يتوسطها الهـلال       أحياناالفصحى او الدعاية الجزائرية كانت شعارات المزدانة        
على واجد كل مسلم في اعتراض علـى تجنيـده           الإصراروالنجم تدعوا إلى الثروة أو الفرار مع        

المـسلمين، مـرارة     إزاءلمناشير للدلالة على مضموا استعراض مناكر فرنـسا         وتكفي عناوين ا  
كانت تـصدر  دورها لإنجاز عدة مناشير نقد  الجهاد، وقامت الحكومة العثمانية ب     إعلانالاحتلال،  

.بتوقيع لجنة الوحدة والترقي في اسطنبول، وكان يحررها التونسيون وفي بعض الأحيان جزائريون

إلى  بالإضافةالإسلاميةكر الدور الذي لعبته الصحافة العربية ودعاة الجامعة         ولا ننسى بالذ  
التطورات السياسية في الشرق الأدنى بعد ثورة تركيا الفتاة والحرب الليبية، كل هذا دفع فرنسا إلى           

.)2(قد حانالإصلاحضرورة الاقتناع أن وقت 

قد بعثت بلجنـة   م1919الأوراس  وقد ذكرنا فيما سبق بان الحكومة الفرنسية بعد ثورة          
أن تضع حـدا     الفرنسيينم عددا من النواب     ، وقد حاولت هذه اللجنة التي تض       الجزائر إلى تحقيق

م، 2008الجزائـر،  ، دار الأمة،2، الد م1954م إلى اندلاع حرب التحرير1871تاريخ الجزائر المعاصر من انتفاضة    شارل روبر أجرون،     -1
.424ص 

، سـوريا،  ق، منشورات اتحاد الكتاب العربي، دمـش  دراسات في الحركات الوطنية والاتجاهات الوحدوية في المغرب العربي        محمد علي داهش،     -2
.12م،ص2004
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فيسيةالفرنالسلطاتاستأنفتحتىباريسإلىتعودكادتمالكنوالعسكري"تنظيفلعملية ال "
وتتمثـل عاجلةإصلاحاتبإجراءتقريرهافيالمذكورةاللجنةاوصتكماالعملياتتلكالجزائر

:فيتلاحاالاصهذه

ماليافرنسافيالجزائردمج-1

الرادعةالمحاكمإلغاء-2

القرىفي"لجماعة"بنظامالعملإعادة-3

اـالس رؤساءانتخابفيومشاركتهمجزائريينممثلينتعيينبدلانتخاب-4
البلدية

الجزائـر فيالفرنـسية العسكريةسلطاتالواصلتبلأبداتنفذلمالاقتراحاتهذهأنإلا
أنفـسهم الفرنسيينالجنودشعوردرجةإلىم1917سنةطيلةالصوريةومحاكمتهاالقمععمليات

.)1(كاملةسنةلمدةالاقتصاديةالحياةتعطلتالمناطقبعضفيالحدودتجاوزاقدبأم

لول لتـأزم الأوضـاع    الذي أرادت به فرنسا ايجاد ح      م1919فيفري   4وقد جاء قانون    
سـانتوس  (وكانت تعتقد أنه حل القضية الجزائرية، فلأول مرة منذ قانون الجنـسية الجزائريـة                

كان هناك مشروع يناقش ويحدد وضع الجزائريين بالنـسبة          م1965جويلية   14في  ) كونسيلت
دنيـة  للجنسية الفرنسية وحق الترشح والتصويت وغير ذلك من القـضايا المتعلقـة بـالحقوق الم      

.)2(والسياسية

والذي يهمنا من هذا القانون هو قضية التمثيل النيابي، وتوسيع الدائرة الانتخابيـة بحيـث    
ونص على أن عدد الجزائريين في       15.000بدل حوالي    400.000أصبح عدد المنتخبين حوالي     

لثلاثة الأخـرى   االس العمالية يجب ان لا يتجاوز ربع جملة الأعضاء في كل مجلس أما الأرباع ا              
سـنة،   21فهي فرنسية، أما المصوتون الجزائريون فقد اشترط فيهم ان يكون عمرهم أكثر مـن               

ولأول مرة في تاريخ الجزائر شملت الانتخابات جميع البلديات المختلطة، وبالتـالي فـإن منطقـة                

.229ص، 2، جأبحاث و أراء في تاريخ الجزائرأبو القاسم سعد االله،-1
.313ص،)م1939-1919( الوطنية الجزائريةتاريخ الحركة محفوظ قداش ،-2
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ب كـل   انتخابات شملت الأرياف أو الدواوير، حيث ينتخ       بإجراءأصبح مسموح فيها     اسرالأوك
وفي غياب برامج سياسـة فقـد كـان     ) محافظة(دوار جماعته ويقوم بتعيين ممثلين في الس العام         

الصراع يدور حول الأشخاص من حيث ولائهم للإدارة أو عدمه وطبعا لم يكن من الممكـن أن                 
كانلهم، وقد    مفاجئايتبنى السكان كلهم موقفا محددا، ذلك ان العملية الانتخابية شكلت حدث            

القدماء بأشخاص جدد من طـرف      الأشخاص الخيار في بعض الدواوير بسيطا  يتمثل في استبدال        
.)1(الإدارة 

الكثير مـن القـدماء   انسحبومثال ذلك الذي حدث في بلدية عين توتة المختلطة حيث         
يـة  المنتخبين خشية أن يعاد انتخام، وقد تم انتخاب عضو قديم في بلدية جمورة بين قدماء الثمان               

دوار في 14عـضو في جماعـات   150وواحد فقط في دوار جبل قروم، ولم يرغب من جملـة       
عن تقدم الانتخابـات     الأحجام، يمكن أن يفسر هذا      75البلدية المختلطة في تجديد ترشحه سوى       

وتخوف من عدم النجاح وقد يعود أيضا للمخاطر التي تتضمنها الوظيفة، وفي دوار أولاد عـوف                
قدماء، فكما ذكرنا في الفصل السابق أن أولاد عـوف كـانوا أول   11المترشحين أعيد انتخاب  

.)2(حد إلى الانتخاباتلتجنيد الإجباري، لذلك لم يتقدم أالرافضين ل

نـسبة وارتفعـت ممثلـيهم اختيارفيللفلاحينالسماحمنالانتخاباتهذهمكنتوقد
يكنلمالمقابلفيولكنوبلزمة،توتةعينفي،المختلطةالبلدياتدواويرمختلففيوخاصةالمشاركة
نتـائج الاحتلالمنذنوعهامنالأولىوهيم1919سنةالريفيونعرفهاالتيالانتخابيةللتجربة
خطير،سياسيلتطورمؤشراكانتالوقتنفسفيولكنة،المفاجأمللعانظرابالطبعوذلكمرضية

إصـلاحات نأبحيـث بحكمـة الجديدةالأفكاريارتةمقاومعلىعملتنعلمكمافرنساأنإلا
عدمهولنايؤكدوماالعيون،فيالرمادلذرالمتبعةالإستراتيجيةمنجزءسوىتمثلتكنلمم1919
لبقـاء وذلـك المباشرالاقتراعطريقعن"لجماعات"تشكيللإعادةوذلكالقياد،بسلطةالمساس
.)3(ورقابتهاسلطتهاتحتالشعبيةالجماهيراءلبقوذلكالأرياففيسلطتهاوامتداد

.30ص،2،جلأوراس إبان فترة الاستعمار الفرنسيعبد الحميد زوزو، ا-1
.480، المرجع السابق،ص)م1939–1919(،تاريخ الحركة الوطنية الجزائريةمحفوظ قداش، -2
.314محفوظ قداش، المرجع نفسه ،ص-3
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هذا كله بالطبع تحت الظروف الداخلية والخارجية والمتمثلة في السياسة الجديدة التي جاءت            
الذيالسياسيالنضالوبدأالوطنيةالحركةومقاومةالمدلمنعبالطبعوذلكالأولى،ا الحرب العالمية 

.م1916الأوراسثورةوهيألالشعبيةاالمقاوماتأواخرايةمعبدأ
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عـن  أولايجـب الـتكلم   م1916قبل الحديث عن ردود الفعل الاستعمارية على ثورة   
إلى فشلها وعدم تمكنها من بلوغ أهدافها الحقيقية، حيث أن الـسرعة             أدىالسبب الحقيقي الذي    

إلى عدم   بالإضافةهذا   .التي انتهت ا هذه الأحداث دليل قاطع على أن هذه الانتفاضة قد فشلت            
دف الحقيقي وهو التخلص من الخدمة العسكرية، وهكذا ظل الجزائريون يجندون للخدمة     بلوغها اله 

الـسبب  يعود  العسكرية في الجيش الفرنسي في الحرب العالمية الثانية كما حصل في الأولى، وربما              
تبلغ الدرجة الكافية من النضج وذلك راجع إلى عدم التنظيم والتسلح أو الدعم              لم الحقيقي إلى أا  

)1(.وجستيكي وكانت عبارة عن انفجار شعبي للاحتجاج والتعسفلال

حيث أن هذه الثورة كانت نتيجة تراكمات من جراء السياسة التعسفية المطبقة من طرف              
ه الإجباري لذلك فإن هذ   ن الاضطهادات المتكررة، وما زادها حدة تطبيق قانون التجنيد          مفرنسا و 

ون في بداية الأمر، لتصبح فيما بعد       انول تطبيق هذا الق   الانتفاضة جاءت على شكل احتجاجات ح     
يشكلون وحدات صغيرة لم تتمكن      بدءواالفارين منه الذين     أوعمليات ثورية من طرف الرافضين      

حتى من اقتناءها الأسلحة التي كانت مستعملة آنذاك إذ إن المصادرة الفرنسية تشير إلى أن الأسلحة   
.)2(ل الثورة كانت كلها بنادق صيد وبنادق حجرية عربية عتيقةالتي وقعت بأيدي العدو بعد فش

وقد تعود أسباب فشل الثورة في رأينا كذلك إلى عدم وجود توحيـد للجهـود بـين                 
الإجبـاري ه الثورة مجموعة من الثوار القدماء الفارين من التجنيد      هذالقيادات العسكرية، فقد قاد     

ستعمر قد بذل ما إلى أن المبالإضافةلرافضين لهذا الإجراء، من الشباب ا  والذين ألتف حولهم الكثير     
ه الثورة والقضاء عليها في المهد وذلك في ظرف شهرين حيث كـان الحـاكم           في وسعه لقطع هذ   

.العام يتابع باهتمام العمليات العسكرية التي تجري في الأوراس

أبو القاسم سعد االله    وبراهين القمع ليست كما يقول      ،شدةونجد أن هذه الثورة أخمدت ب     
الحاكم العام لفرنسا اعتبرهـا عـودة   أنمن طرف مصادر جزائرية بل من مصادر فرنسية، حيث    

)3(.قمع ضروريالإجراءاتللبربرية القديمة، لكن في نفس الوقت اعتبرت 

.212بق، صمسعود عثماني، المرجع السا-1
.33م، ص1984المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ،)م1900-1830(نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر المعاصر عبد الحميد زوزو، -2
.218ص،4، جأبحاث و أراء في تاريخ الجزائر أبو القاسم سعد االله،  -3
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حسب رأي عمـار     ي الجزائريين درسا وهذا ما كتبه سينوري      تعطأنفقد أرادت فرنسا    
اشـرة وضـع    الثورة مب  أخبارالثورة ذات قيمة خاصة فبعد انتشار        إخمادطرق   الذي اعتبر  هلال  

سـنة   أنـشأت ا المدنية الـتي     اراس تحت العسكري المباشر وألغيت إد     روالحاكم العام منطقة الأ   
، وكان هدفه وراء ذلك هو التخلص من بعض القيود القانونية التي كانت تطبق علـى                م1871

من التصرف بحرية وقمع ومنع الثورة من الانتـشار في أجـزاء أخـرى              الإدارة المدنية والتمكن    
)1(.للبلاد

الإجراءات الاستعمارية للقضاء على الثورة : المبحث الأول

لقد كانت عمليات القمع سريعة وقوية لدرجة أا أخمدت الحركـة بـسرعة وكانـت               
م العام الأوامـر إلى القـوات       العقوبات الجسدية والمادية التي لا يمكن تصورها بحيث أعطى الحكا         

ة والإدارة لكي يعالجوا بسرعة وبأية وسيلة هذه الاضطرابات، وكان ذلك بواسطة الفـرق            حالمسل
البوليسية وكتائب الزواف والجنود السود، والقوات القادمة من فرنسا، وكلفت خمس كتائب من             

والي قة الثوار وكان عددهم ح ـ    بملاحن كانوا متمركزين في مدينة بسكرة       الجنود السينغاليين الذي  
)2(.وعدم الرحمةستة آلاف جندي يتسمون بالغلظة والشدة وسوء الأخلاق

القرى والمشاتل وإفراغ المطامير من الحبوب وسلبها ومصادرة الحيوانـات          بإحراقوقاموا  
مسعود بدعوى فوات    أولادوانتهاك أعراض النساء وتعذيب الأطفال ورفضوا قبول استسلام دوار          

وأبـرز   ، دوه وارتكبوا فيه مجزرة رهيبة، كما أكدت ذلك لجنة التحقيق البرلمانية          الأوان الذي حد  
: قال النائب الفرنسي اوبـري  حيث  )3(.م من حقد وكراهية للجزائريين    والأوروبيين كل ما في قل    

عـت  أبنائهم في جبهة القتال وقد سمأنرقنا قرى ومشاتي أناس من غير سبب ونحن نعرف لقد أح "
اء من العرب يقولون وهم يبكون انه لمن المؤسف أن تقوموا بحـرق منازلنـا و أمـاكن    بنفسي آب 

كما ذكر هذا النائب    ،"استقرارنا في الوقت الذي يقتل فيه أبناؤنا في جبهة الحرب بفرنسا و ارويا              

.362ص،في تاريخ الجزائر المعاصر تأبحاث و دراساعمار هلال،-1
.220ص،4،جأبحاث و أراء في تاريخ الجزائرأبو القاسم سعد االله،  -2
.261م، ص2006، دار المعرفة، الجزائر، تاريخ المقاومة الجزائرية في القرن التاسع عشرالعربي منور، -3
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م القـضاة  إطلاقا ما يقوله له ـ   بان المتهمين كانوا يقدمون إلى المحاكمة عشرة فعشرة ولا يفهمون           
)1(.والمحلفون ويصدرون ضدهم أحكام بالسجن من ثلاثة إلى ستة أشهر

وقد شرعت القوات السينغالية مع ثمانية كتائب من جنود الزواف في الهجومات المـضادة              
نـوفمبر طلـب     30نوفمبر بعد تسعة أيام من اندلاع الحوادث وفي يوم           18ضد الثوار منذ يوم     

هاجم الثوار قافلة    أنأن يرسل إليه نجدات جديدة بعد       " لوتوا"كام العام   من الح " بونيفال"الجنرال  
نوفمبر، فطلب هـو مـن الحكومـة         12رجال يوم    أربعةعسكرية قرب وادي الماء وقتلوا منها       

الفرنسية أن ترسل إليه لوائيين عسكريين وطائرات مقاتلة لمواجهة الموقـف المتـدهور وإرهـاب             
من جهة القتال بأوروبا وانـضم إلى        250، فأرسلت لواء المشاة رقم      السكان المؤيدين للمتمردين  

لواء السنغاليين ويتألف من ستة آلاف رجل فأصبح مجموع القوات المـستخدمة لمحاربـة الثـوار                
)2(.ضابطا275و عسكريا13812

وانطلقت طائرات فارمان من تونس وقامت بالتحليق على المنطقة الثائرة ومشاركة قوات            
وفيما بـين  .لموا ويسلموا سلاحهمسنوفمبر ليست30في محاربة الثوار الذين حدد لهم اجل       المشاة
رهـا ومخابئهـا في   كرية بتمشيط المنطقة واقتحام مغاو   نوفمبر قامت هذه القوات العس     30و   19

خـلال شـهر ديـسمبر      راس، وواصلت عملياا    ووالحضنة والأ متليلي ومستاوة وجبل شرشار     
ولعل أصدق تعبير عن المأساة تعرض لها الأهالي على يد الجيش            م1917.يوشهر جانف  م1916

شاهد عيان لأحداث في    الفرنسي المتوحش والعملاء هو ما جاء على لسان الشاعر أحمد لوصيف            
:كانت آنذاك تردد في الأوساط الشعبية ونصهاقصيدة شعرية

وال رت فيها الأهــكثن آزال ــــمن مستاوة إلى عي

ذت العربية ــــواتخوالــــا الأمــيهذبحت ف

ان جاب حنابلـوالسلقال ــــالجبواــرجال دهم

ورنييرـــالمدفع والكة ــاك والزربيــــــحي

زم بطريقـوالرومي متحوالقياد والدواوير في الرجال تخير

1 - CH.R. Agéron: les algériens musulmans et la france T.2, p1150-1151
.211عي ،المرجع السابق ،صعبد االله الشاف-2
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)1(.حل علي هذا الطريقق ــا رب لا لي رفيــــي

نطقـة انطلاقـا مـن      ات فارمان في التحليق على الم     طائروفي أوائل شهر فيفري شرعت      
أخذت تقذف القرى وتقنبل الأماكن المشكوك فيها وعددها ستة أصيب           12قواعدها بتونس وفي    

الثوار لها، وكـان القمـع       إصاباتثلاثة منها بعطب زعمت السلطات بأنه عطب فني وليس من           
تزجة ديبون، وقدر الجنرال بونيفـال      سريعا وصارما حسب ما جاء في تقرير مفتش البلديات المم         

ما مني به المسلمون من خسارة       مقابل ا ومفقودين اثنين  يحجر 30قتيلا و    15الذي خسرت قواته    
إلا أن هذا الرقم كان يبدو في الواقع للنواب البرلمانيين أعـضاء  ،قتيل100العمليات بنحو خلال  

كان أقل مما هو في الواقع وقد شـنع تقريـر   لجنة الشؤون الخارجية التي جاءت للتحقيق في عين الم     
تلك المذبحة التي كان يطلـق فيهـا النـار علـى        التي لا يمكن قبولها   " المذبحة"ذه اللجنة أعضاء

)2(. الأشخاص الفارين

مسعود لكونه جاء متأخرا، كمـا أدان      أولادواستنكر ما حصل من رفض استسلام دوار        
المخـازن ومـصادر     وإفراغالمشاتي   إحراقام الجماعي المتمثل في     النواب البرلمانيون أساليب الانتق   

.)3(الحبوب والمواشي

وقد اشتكى الجنرال موانيه من تجاوزات جنود الزواف من أوربي الجزائر الذين تـسببوا في       
دعت أغلبهم في السجون    لية التي أو  إلى من ألقى عليه القبض إلى الإدارة المح        بالإضافةأحداث بلزمة   

عوف عن بكرة أبيهم وسكان متليلي       أولادتظار المحاكمات، وفي هذا الإطار فقد سيق سكان         في ان 
الأوامر والأحكام حـول المخالفـات الـتي    إصداروبلزمة ومستاوة وأريس إلى البحث في انتظار    

توزيع القيادات على   وتم  ) ديلوم(ب تحت قيادة    والكتائارتكبها بعضهم، وقد كانت كل الفصائل       
ب، وباشرت أعمالها بمسح جبال مستاوة والشلعلع وكلفت الكتائب السنغالية بإقامة           لكتائمختلف ا 

عمليات المسح الشاملة إلى الخروج      اوة لاصطياد الفارين الذين ألجأم    الحواجز والسدود حول مست   
)4(.والفرار

.39مختارلا فيلالي، المرجع السابق، ص-1
.45ص،الاضطرابات الثورية في الجنوب القسنطينيشارل روبير آجرون، -2
.23ص،2،جالأوراس إبان فترة الاستعمار الفرنسيعبد الحميد زوزو، -3
.45ص،نطينيالاضطرابات الثورية في الجنوبية القسشارل روبير أجرون، -4
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حقـة  تقومان بملا  إفريقياوفي نفس الوقت كانت الفرقة الأولى من الفرسان وفرقة قناصي           
واسع لسهل بلزمة، وإيقاف أغلب المواطنين المشكوك فيهم ونقلهم         الشرطة بتفتيش    الفارين والقيام 

صرح قائد القـوات الفرنـسية       م1917ديسمبر   15إلى مقرات بلديام لينظر في أمرهم، وفي        
بان جبل مستاوة قد تم تنظيفه، وأن القوات الفرنسية سوف تنتقل إلى سـهل بلزمـة                ":بقوله

وتؤكد المصادر الفرنسية أا ما تزال امامهـا        " بقوةواصلة البحث عن جيوب المقاومة لضرا     لم
رية الذي يعتبر مركز المقاومة حيث      ب دوار اولاد عوف أين يوجد برح كتر       مهمة صعبة وهي ضر   

فاطمة وتعتبر هذه المنطقة الجبليـة       و أولاد " لانتتاكس"إلى دوار    بالإضافةسلطان   أولاديتمركز  
)1(.الصعبة هي بؤرة التوتر ولذا قررت السلطة العسكرية تحطيم هذه المراكز بكل قوة

إفقار السكان يأتي دور المحاكم المدنية والعسكرية وتطبيق قـرار           و عد المسح العسكري  وب
اللجنة التأديبية برئاسة مفوض الحكومة موريس نائب دائرة باتنة تضاهبمقاأنشئتم العام الذي   كالح

م العام وأخيرا أسس الس الحربي لمحاكمة الثوار، ونصب  في باتنة من أجل النظر             اكعينه الح  الذي
إن "باتنـة،    إضـرابات في   والتي تسببت ات  عملية فرار من التجنيد والقيام بأعمال اعتداء       45في  

الوحيد لاخـضاع    لوبالأسالقمع بالسلاح والمصادرة والمحاكم وإحراق المداشر بكاملها هو         
إن الأمر  :" اويقول ديبون أياض  " الخضوع لقوتنا   أمامهم الآن سوى    الشاوية بقوتنا الذين لم يبق    

لوب الذي ليس مـن طبـع       والذين اضطرونا إلى هذا الأس    لشاوية المتمردين الا يتطلب تدمير    
فرنسي الذي سال في    نا من هؤلاء فإنه لا يمكننا تعويض الدم ال        وتقاليد فرنسا ولكن مهما انتقم    

. )2("الأوراس والخسائر المادية التي صرفناها على جنودنا

محاكمة الثوار : انيالمبحث الث

إلى د شابا غير راش852قدمت من منهم   اصشخ 2904قلت السلطات الاستعمارية    اعت
805إلى مجلس عسكري بقسنطينة فأدانت االس التأديبية         شخصا راشد  165محاكم تأديبية و    

وغرامة مالية . عام وشهرين وتسعة أيام سجنا    715بما مجموعة   من غير الراشدين وحكمت عليهم      

.33مختار فيلالي، المرجع السابق ، ص-1
.363ص،سات في تاريخ الجزائر المعاصراأبحاث و درعمار هلال،  -2
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لتعويض الخسائر المادية والبشرية وكسر شوكة السكان والتي قدرت على المنطقـة الثـائرة بــ       
)1(.شخص وتدفع على عشر أقساط سنوية62.394فرنك موزع على 70.465.655

رأس  4511رأس غنم و     7929د قديمة عديمة الفعالية و      ندقية صي ب 3759وصادرت  
تـه  فرنكا لتعويض ما سم    706656بمبلغ  شخصا   62394رأس بقر وتم تغريم        266ماعز، و 

نوفمبر  22أضرار المعمرين الأوربيين ووضعت المنطقة كلها تحت الإدارة العسكرية بمقتضى قرار            
)2(.على ذلكلوتو رغم معارضة الحاكم العام م1916

ثائر وعـدد    2614عدد الثوار في البلديات الثلاثة ب ـ       الاستخباراتد قدرت مصالح    وق
 ـ    م1916نوفمبر   24أما حاكم بلدية مروانة فقد قدر عدد الثائرين في           اثائر 290ثوار أريس ب

 ـ  ة لإداننظام التي نصبها الحاكم العام في باتنة جنة الأمن وال لل ثائر، وبالنسبة  3000إلى   1000ب
شخص كما حكمت على طفلـين       1200الثوار والسكان فقد حكمت بالإعدام على أكثر من         

.)3(سنة وذلك بتهمة الخروج عن القانون14سنة والثاني 12كان عمر الأول 

شخص وهذا حسبما    5000وحسب المصادر فإن عدد المحكوم عليهم بالإعدام قد تجاوز          
هذا بغض النظر عن الذين قتلوا خلال قيام         ،حكامصرحت به اللجنة التي حققت في الحوادث والأ       

وإذا كانـت التقـارير      ،ا هو في الواقع   ، والواقع أن اللجنة قد قللت مم      والمواجهة يات المسح   بعمل
العسكرية والمدنية تؤكد بان قواا لم تخسر سوى عدد قليل فإن خسائر السكان قد بلغت حـد                 

لـسنغال والقـوات   واس الغابات وفرق الزواحـف    وحرااازر بحيث كان الدرك الاستعماري      
كلها قد انتهجت سياسة أسلافها وتؤكد المصادر الفرنسية في نفس الوقت بان             المتقدمة من فرنسا  

.)4(بدون تمييزالفاريين بمجرد وقوعهم أمام النظر هذه القوات كانت تطلق النار على 

.53ص،2، جثورات القرن التاسع عشر و العشرينيحي بوعزيز، -1
.123عبد االله الشافعي، المرجع السابق، ص-2
.248ص،)م1919-1871(ن وفرنسا الجزائريون المسلموشارل روبير آجرون، -3
.54ص،2،جثورات القرن التاسع عشر و العشرينيحي بوعزيز، -4
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.)1(م1916وهذا جدول يوضح عدد الثائرين في ثورة الاوراس سنة

البلديات 
المختلطة

عدد الدواوير 
الثائرة

مجموع سكان البلدية 
المختلطة

عدد الثوارسكان الدواوير الثائرة

1348139292072463من جملة 8بريكة

14412888448142من جملة 3بلزمة

؟15412888450من جملة 3عين التوتة

//1727671من جملة 0عين لقصر

/17653458267من جملة 2لةخنش

15343266437290من جملة 1اريس

68889230؟21من جملة 5عين مليلة

1122481061296983125من جملة22اموع

معظم مناطق و بلديات و دواوير المنطقة معبرين بذلك عن           1916لقد شملت  ثورة الاوراس سنة       
29207مـن مجمـوع   2463ل عدد الثوار في بريكة رفضهم  للاستعمار الفرنسي ،حيث وص   

.ساكن ،وكذلك بلدية بلزمة وآريس و عين مليلة شارك اغلب السكان في هذه الثورة 

عقوبات صارمة من طرف القـوات الفرنـسية وتمـت           إلىوقد تعرضت هذه البلديات وسكاا      
د الغنـائم الـتي     عدوغنائم ومحاصيل زراعية وفيما يلي جدول يبين       أراضيمن   أملاكهممصادرة  

.م1916من بعض الدواوير والسكان الذين شاركوا في ثورة الاوراس سنة أخذت

1 - Centre Des Archives Nationales, Doutre-Mer, 8X2213 dossier ( renseignement militaire)
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الخيول او 
البغال

المعزالخرفانالثيرانالجمالالحمير

3835/12215101700اولاد معزوز
4538/12717201852اولاد بوزيان

106/80432425اولاد سي انجح
2225/1852054872خليفةاولاد 

1215/36475510اولاد عثمان
252876862725حدادة

717/97564734اولاد مخلوف
3135/7051453راس متوسة

1120/3844041مخلف شرقاوي
2018/5640148اولاد جرون
3242/6953551اولاد فريحة

2122/5849337عين الحاج محمد
3039/6961158العيساوي

2123/5441749مخلف شربي
1315/4539739رمدي

اولاد علي بـن    
فلوس

1012/63509684

1510/65976436اولاد بلال
2520/64850655اولاد تامر

226/30450400سي بلقاسم
307/60600550زردمة
1510/40400350ونجل

2510/60700600علي بن محمد
187/30550700شرفة

248/40500450اولاد انسل 

)1(.

1 - Centre Des Archives Nationales, Doutre-Mer, 8X2215, dossier (commune mixte de khanchla)
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.في الاوراسالإصلاحومات المسلحة وظهور بوادر اية عهد المقا: المبحث الثالث

لـة  ، لتبدأ مرح  م1917آخر المقاومات العسكرية والتي انتهت سنة        م1916تعتبر ثورة   
أي مع تعيين جونـار      م1918فرنسية التي كانت بدايتها سنة      الالإصلاحاتجديدة وهي مرحلة    

والذي  م1892الإصلاحي منذ   حاكما عاما للجزائر من جديد، هذا الأخير الذي قدم مشروعه           
انا كبيرا في الأوساط الفرنسية مما جعله يبرز كرجل سياسي مصلح في الجزائر لـذلك               لقي استحس 

-1903(والمرة الثانيـة مـن  )م1901-1900( صب الحكام العام في الجزائر من تقلد من
أراد أن تكون الجزائر مستعمرة متميزة وذلك بعدم تجاهل حقوق الجزائريين ومعاملتهم             )م1911

.)1(وفق عادام وتقاليدهم وحضارم

نا لـه   والذي تعرض  م1919فيفري   04فيما بعد قانون     أصبحتالتي   الإصلاحاتوهذه  
إلى الأفكار والتيارات الجديدة التي بدأت تظهر بعد الحرب العالمية الأولى ومن             بالإضافةسابقا هذا   

أثرت على  و" ولسن"هذه الأفكار مبدأ المساواة، وظهور الأفكار الديمقراطية التي عبر عنها الرئيس            
ين الاستثنائية  انتـشرت     القوان وحيث تسود ،د لا تكاد تعرف الحقوق السياسية     الجزائريين ففي بلا  

وخاصة الطبقـة المثقفـة الـتي    ينويلسون ولاسيما فكرة تقرير المصير التي جذبت الجزائري       أفكار
رائد الحركة الوطنية الذي برز      *الأمير خالد ومن بين هؤلاء المثقفين      م1919إصلاحاترفضت  

طا متزايدا لإبلاغ كلمـة     ظهر هناك نشا  اعلى إثر ترأسه للوفد الجزائري الذي سافر إلى باريس و         
في هذا المؤتمر لأا شاركت مشاركة فعالة في الحرب، إلى جانب الحلفاء وهي تنتظـر                الجزائريين

حقها الشرعي ولكن للأسف لم يتمكن الأمير خالد من المشاركة في المؤتمر واكتفى بتقديم عريضة               
.)2(م1919إلى الرئيس الأمريكي ولسن في مؤتمر الصلح سنة 

قد غادر الجيش الفرنسي برتبة ضابط أهلي وعاد إلى الجزائر لينشأ كتلة المنتخـبين               وكان
إلى المطالبة بالنظر في     بالإضافةالجزائريين الاجتماعية،    أوضاعبإصلاحالجزائريين من أجل المطالبة     

، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنيـة وثـورة   )م1962-1830(تجريد الفلاحين من أراضيهمجيلالي صاري،  -1
.184م، ص2010، دار غرناطة للنشر والتوزيع، الجزائر، 1954أول نوفمبر 

م وهناك تلقى دروسـه في  1875القادر قائد المقاومة المسلحة ضد فرنسا ولد في دمشق سنة هو خالد بن الهاشمي بن الأمير عبد    :الأمير خالد  -*
م واصل دراسته ا ثم أرسله أبوه إلى فرنسا حيث دخل كلية عسكرية وشـارك في الحـرب                  1892المرحلة الابتدائية وبعودة أبيه إلى الجزائر سنة        

.61ظ قداش، الجيلالي صاري، المرجع السابق، صمحفو: العالمية الأولى واكتسب تجربة سياسية، أنظر
.79م، ص2010ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، ،)م1962-1830(محطات من تاريخ ااهدةعبد القادر خلفي، -2
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كان الجنود الأهالي يجنـدون م1912قبل سنة "ومما جاء في رسالته     الإجباريالتجنيد   إجراءات
هذه المزايا تحذف شيئا فشيئا تعويضا للجهود المبذولة، بدأت بالتطوع مقابل بعض المزايا المهداة    

مـن   %10الذي كان في البداية جزئيا       الإجباريإلى التجنيد    م1912وقد تم التوصل سنة     
.)1("وذلك رغم احتجاجات الأهالي القويةمجموع الشريحة العمرية المعنية، ثم كاملة

فيها الدولة الفرنسية منتصرة على أعدائها عسكريا        الأمير خالد في فترة خرجت     لقد ظهر و
فعليتها، وتم فيها تفكيك بني اتمع الجزائري وتفتيته، فـأعطى           الجزائريةالمقاومةفترة فقدت فيها    

للجزائر قيادة جديدة وفعالية خلال العشرينيات التي شهدت ميلاد الحركة الوطنيـة في شـكلها               
.)2(ي ممثلة في الأمير خالد وتأسيس نجم شمال أفريقياالعصر

ت بـه   ولقد واجه الأمير خالد الاستعمار بأسلوب جديد غير أسلوب الحرب الذي تميـز            
الأول من القـرن  إنه الأسلوب السياسي الذي ستتميز به مرحلة النص        ،مرحلة القرن التاسع عشر   

على  م1919خالد كزعيم وطني خلال عام       ، برز الأمير  م1954ثورة نوفمبر    العشرين إلى قيام  
مـا يعـرف     أوالجديـدة    للإصـلاحات كنتيجةإثر الانتخابات البلدية في العاصمة التي جرت        

علـى  التهامي والأمير خالد، الذي كان       ابنكليمونصو وكان المتنافسان هما الدكتور       بإصلاحات
الانتخابـات يين، وقد كانت هـذه  الأحوال الشخصية للجزائررأس المناديين بالمساواة ضمن بقاء   

جديدة في تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية، فقد أدت إلى تقسيم النخبة إلى انـدماجيين              تحول نقطة
.)3(دماجنومعاديين للإ

برئاسة الأمير خالـد،     *لاححزب الإص الفترة أحزاب سياسية وهي     وقد ظهرت في تلك     
ى الحزب الأول بعد نفي زعيمه، هذا بالإضافة إلى         وحزب الليبراليين، وحزب المحافظين، وقد اختف     

حزب نجم شمال إفريقيا الذي أسسه جماعة من المهاجرين المغاربة وخاصة الجزائريين منـهم سـنة                
، والذي كان معظم أعضاءه من العمال والجنود السابقين، الذين بقوا في فرنـسا بعـد                م1926

، المؤسسة الوطنيـة    م9191رسالة الرئيس ولسن ونصوص أخرى، رسالة الأمير خالد إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية            محمد المعراجي،    -1
.55م، ص2007للاتصال والنشر والإشهار، الجزائر،  

.90م،ص2005، دار الغرب الإسلامي، لبنان، بيروت، 1، جتأملات وأفكارأبو القاسم سعد االله، -2
.81عبد القادر خليفي، المرجع السابق، ص-3
 ـحزب المرابطين أ نأو ما يطلق عليه الفرنسيو     :حزب الإصلاح  -* او الحزب الوطني الديني وهم يقصدون أن حركة الأمير خالد تابعة في توجها

.80عبد القادر خليفي، نفس المرجع، ص: لحركة الجماعة الإسلامية في المشرق، انظر
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، الإفريقيةعد إلى الأمير خالد وموعات الشمال     التسريح من التجنيد، والذي انضم أعضاءه فيما ب       
وللأحزاب الفرنسية اليسارية في فرنسا التي كانت برامجها تنادي بتحسين أحوال الجزائريين، وقـد    

الأمـير  "كانت انتصارات الأمير خالد ساحقة مما أثار حفيظة الإدارة الاستعمارية التي وصفته بـ              
لمسلمين المحافظين وكانت تـرى     وبطل ا " رئيس الشيوخ "ئم و ورئيس الشيوخ ذوي العما   " المزعوم
.)1(يقظة مفاجئة للتعصب الإسلامينجاحه

م1920مـاي    04وكتب الوالي العام للجزائر رسالة إلى وزارة الداخلية لفرنسا بتاريخ           
كتلة المسلمين عن الخضوع لفكرة دينية تختلط فيها تطلعات غامضة وقوية عن       لم تتوقف "جاء فيها   
الجزائري بدأ بتأسيس داخل  الحركة الوطنية  الإسلامي   الاتجاهومن هنا يتبين لنا      الإسلامية،الوطنية  

إلى  بزيارته والفرنسية كما أظهر ميوله اليساري     الإسلاميةنظرا لثقافة الأمير خالد المزدوجة العربية       
ها بعض الأفكـار    ليطلع على منجزات الثورة البلشفية ويستوحي من      م1920موسكو في سبتمبر    

بـإجراء تمثيـل   " الإقدام"التحريرية ذلك أن الأمير خالد كان يطالب جهرا أمام الملأ وفي جريدته            
حاولـت أن تحـتفظ      قد الجزائريين، في االس الفرنسية التشريعية والتنفيذية وبالمقابل نجد فرنسا        

لأهـالي المعـادي للحركـة    بسياستها الاستعمارية، والدليل على ذلك هو توسيع وتجديد قانون ا        
فكار وضـغوط الحركـة     ن ا الوطنية وإحياء نظام الاحتجاز السري، والعمل على نشر دعايتها بأ         

.)2(الوطنية مستوحاة من الخارج
في خلال عقد واحد عينت فرنسا على الأقل أربعة حكام عامين على الجزائر، كان احدهم          

ليه سابقا والآخر هو ستينغ الذي مـرت        وقد تكلمنا ع   م1919إصلاحاتهو جونار الذي أيد     
والذي عمـل    *فيوليت الاشتراكي ، وثالثهم هو    م1921الجزائر خلال عهده بمجاعة قاسية سنة       

خوفا من البلشفية والشيوعية، ثم الوطنيةعلى إحياء نظام الاحتجاز السري، وعلى اضطهاد الحركة   
ى احتفالات مرور مائة عام علـى       خلفه بورد الذي كان يتمتع برضى الكولون والذي أشرف عل         

.)3(م1930الاحتلال الفرنسي سنة 

.87ص،)م1962-1830(مقاربات في تاريخ الجزائرإبراهيم مياسي، -1
.229ص،2،جرية الحركة الوطنية الجزائأبو القاسم سعد االله ،2
، كان حاكما على الجزائر خلال العشرينيات وهو ينتمي إلى الحزب الاشتراكي الفرنسي وأصبح عضوا في مجلـس الـشيوخ         موريس فيوليت   -*

 ـ  1936وساهم في الحياة السياسية ولا سيما فيما يتعلق بالمستعمرات وهو الذي اضطهد الحركة الوطنية وعين سنة        صا م عـضوا في الحكومـة مخت
.55ص،3، ج)م1945-1930(الحركة الوطنية أبو القاسم سعد االله،: بالشؤون الخارجية، أنظر

. 91ص،1، جتأملات و أفكارأبو القاسم سعد االله، -3
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فرنسا كانت تبحث عن حلول للقـضاء علـى الحركـة    أنفمن خلال كل هذا نستنتج      
الوطنية بأسلوب مغاير وقد سمحت بالمرونة في ظهورها عبر الانتخابات والاصـطلاحات، والـتي            

ضغوط ما بعد الحرب العالمية الأولى سواء الداخلية         عليها أملتهاأرادت ا أن تخرج من الأزمة التي        
.لم تكن سوى حل مؤقتالإصلاحياتالخارجية، فهذه أومنها 

ووضـع   للـهجرة بتقييـدها    م1919إصلاحاتوقد بدأت فرنسا بالعمل على خرق       
ة الحركة الوطنية، ونفي الأمـير      إجراءات أخرى لصد موج    واتخاذالصحافة الوطنية تحت سلطتها     

للـهجرة ، فمثلا فرنسا بتقيدها     م1926وإحياء نظام الاحتجاز السري سنة       م1923سنة   خالد
على هـذا القـانون هـم        بعض الجزائريين بناءا   أنأكدت على خرقها للقانون الفرنسي باعتبار       

.فرنسيون لهم الحق أن يهاجروا دون قيود
هناك فرق   أند الباحث     بالمقارنة بين عهد المقاومة المسلحة وعهد النضال السياسي، لا يج         

في السياسة الفرنسية الاستعمارية المطبقة على الجزائر، ففرنسا بعد قمعها للثورات وآخرها ثـورة              
والتي كانت موضوع بحثنا هذا عملت على إيجاد نوع من التغـيير، بالـسماح     م1916الأوراس  

خلالها دئة الأوضاع والتي أرادت منم1919إصلاحاتلبعض التيارات السياسية أن تظهر عبر    
نظرا للضغوط الداخلية والخارجية والتي أهمها اهتزاز مكانتها أمام الرأي العام وهذا راجع بـالطبع               

.)1(إلى دور الصحافة في ذلك
وإن الناظر في موقف السياسة الفرنسية نحو الحركة الوطنية الجزائريـة سـيجد أن عقـد                

ضغطت الحركة من أجل الاعتراف ـا أصـبح رد        العشرينيات لم يكن أفضل من سابقه، فكلما      
فإن فرنسا قامت بخرقهـا بتجديـد        م1919إصلاحاتعداء وسلبية، ورغم بساطة      أكثرفرنسا  

بحل نجم شمال إفريقيا بتقييد هجرة الجزائـريين إلى فرنـسا           قانون الأهالي والاحتجاز السري، ثم      
فرنسية مطالب الـوطنيين مـن أجـل       فرضت السلطات ال  وأخيرا اضطهاد الصحافة الوطنية وقد      

.)2(الإسلاميةالسياسة على أا من وحي الشيوعية والألمانية، وحركة الجامعة 

.316صتاريخ الحركة الوطنية الجزائرية، محفوظ قداش،-1
.203م، ص1982الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر ، ، )م1939-1919(الحركة الاستقلالية في الجزائر بين الحربين ش، دامحمد ق-2
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ه الثـورة   نخلص في الأخير إلى أن هذ      م1916س  من خلال دراستنا لموضوع ثورة الأورا     
المـؤرخين   إهمـال ل القرن العشرين، ورغـم      أهم المقاومات الشعبية الكبرى خلا     إحدىكانت  

الفرنسيين وتجاهلهم للأحداث التي عاشتها الجزائر خلال فترة الحرب العالمية الأولى والتي ازدادت             
فيها المطامع الفرنسية بشكل كبير لاستغلال الطاقات المادية والبشرية أكثر من ذي قبل نظرا لمـا                

ري عبر مرة أخرى عن رفضه للوجـود الاسـتعماري          أملته ظروف الحرب إلا أن الشعب الجزائ      
قضت على المقاومة الشعبية وبان الجزائر تعيش فترة         بأافرنسا  يدحر دعاية   جعله  بكافة الطرق مما    

:جملة من النتائج أهمهانسبي ونستطيع استخلاصهدوء

باري الإججزءا هاما من الحركة المسلحة ضد قررا التجنيد          م1916تعتبر ثورة الاوراس    
إلى أن الثورة تعد تعبيرا شعبيا عـن رفـض           بالإضافةعد السبب الحقيق لها،     للأرواسيين والذي ي  

السكان للضغط الفرنسي المفروض عليهم بالقوة بغض النظر إلى كوا نتيجة تراكمات عديدة من              
الجائرة ومظالم خلال السياسة الفرنسية المطبقة في المنطقة زادا حدة التناقضات الحكومية والقوانين      

وما لعبته الدعاية الألمانية تحت رفع راية ،القياد وحراس الغابات وازام فرنسا أمام الجيوش الألمانية      
الجهاد المقدس وإثارة الشعب الجزائري ضد الوجود الاستعماري 

ه الثورة وثورات القرن التاسع عشر نجد امتداد لها حيث قامت ضد الظلم             بالمقارنة بين هذ  
ين بأرضهم وكرامتهم وخاصة    الاضطهاد الفرنسي وتعتبر هذه الثورة من ثورات الفلاحين المتشبث        و

للمعمرين مستوطنات   إنشاءجل  من أ  ،م1903شملت الأرياف التي تعرضت لمصادرة أراضيها        أا
والتي كان من نتائجها ايار الاقتصاد وتدهور الظروف المعيشية للسكان ممـا             واغتصاب الأراضي 
ثم إن هذه الثورة قد برهنت مـرة  ،الاستيلاء وتجاهل الحكومة الفرنسية لذلك      أدى الى زيادة حدة   

أخرى لفرنسا المتجبرة أن المقاومة الشعبية الجزائرية لم تنته بعد وإن الجزائريين يرفـضون القيـود                
جزائـري الاستعمارية التي فرضت عليهم منذ الاحتلال الاستعماري لأرضهم، او كما قال مؤرخ   

لقد كافحوا مـن  "في خلاصة عن ثورات القرن التاسع عشر التي سماها ثورتا الفلاحين مختار فلالي 
أجل الوطن والإسلام وأرضهم المغتصبة وشرفهم المهان ورغم  كل النقـائص فـإم بثـوارم                

كيان المستعمرة وحبهم لأرضهم، وكرههم للأجانب قد حافظا على الضمير حيا ومثلوا استمرار ال            
"الجزائري الذي حاول الاحتلال القضاء عليه



خــاتمــة

69

إلا أنه لا يمكن تجاهـل أهميتـها   م1916غض الطرف الفرنسي عن ثورة الأوراس  رغم
وذلك من خلال ردود الفعل حولها، فبمجرد قيام الانتفاضة سارعت فرنسا إلى نقل لوائين مـن                

بالإضـافة إلى   الوجـود الاسـتعماري      ميدان القتال إلى الاوراس من أجل إخماد الثورة التي دد         
الطيران وكتائب الزواف والسنغال من تونس ومن مناطق أخرى من الجزائـر وذلـك               استخدام

.أنفسهمالفرنسيينباعتراف الكتاب 

سا كافة الوسائل   فرن فرنسية، استعملت فيها   مصادره الثورة من    أن براهين قمع هذ   حيث  
فكيك اتمع وـب وسـلب   يت وتمزيق الأسر وتك بتشتوطبقت العقوبات المادية والبشرية وذل   

الأرض المحروقة وشملت جميع مناطق الأوراس      سياسة  وتغريم وإحراق المداشر والقرى وتطبيق      وقتل  
مشارك أم لا في الأحداث وقد سمتها بعمليات التطهير والتنظيف، حيـث            ولم تستثني أحدا سواء   

وت والصفات كاللصوص،  زعمائها الكثير من النع    قضت فرنسا بسرعة كبيرة عليها وأطلقت على      
.وعملاء تركيا

ضافة إلى توسيع الكثير من القوانين وعلـى        سياسة فرق تسد، بالإ    واستعملت فيها فرنسا  
رأسها قانون الأهالي والمحاكم الرادعة وحالة الطوارئ، ونظرا لهذا القمع المستمر اضطر الكثير من              

.رار مما جعل منطقة الأوراس في حالة شلل اقتصادي تامالسكان إلى ترك ممتلكام والف

واسعا سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي فقـد         ه الثورة   أحداث هذ  تأثير لقد كان 
مام الرأي العام وهذا ما جعـل  الضغوط على فرنسا وتشويه سمعتها أحداث إلى تزايد   أدت هذه الأ  

ي من أحداث في الجزائر مما جعل فرنسا تغير مـن           يجرالصحافة والرأي العام يلقي الضوء على ما        
ا قضت علـى    مام العالم وخاصة بعد زعمها أ     صورا أ  ها الداخلية وذلك من أجل تحسين     سياست

.ن الشعب الجزائري قد استكان لسياستهاالمقومات الشعبية وبأ

رضوا له التي عاشها سكان الأوراس خلال هذه الفترة وما تع        لقد ساهمت الأوضاع المزرية     
عتقـدون  رة، التي جعلتهم ي   الهج فارتسمت أمامهم آفاق  ،حياة أفضل   من اضطهاد إلى تطلعهم نحو      

بوجود حياة أفضل ولقد بدأت هجرة الأوراسيين في وقت متأخر نسبيا عن باقي مناطق الـوطن                
أما الـشكل الأول فمثلـه      ) جباريطوعي وإ (الساحل، وكما اتخذت شكلين     ا منطقة   صوخصو
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وا إلى تحسين ظروف عيشهم وظهر هذا النوع في السنوات الـتي سـبقت الحـرب               أشخاص سع 
.مة الأولىيالعال

جباريا وذلك حين سعت الإدارة الفرنسية إلى تجنيد شـباب          أما الشكل الثاني فقد كان إ     
و للعمل في المناجم والمصانع ومعامل الذخيرة في الوقت الـذي         الأوراس تحت راية العلم الفرنسي أ     

وقد أدت   .نياالذين دافعوا عنها في جبهات القتال ضد ألما        ايه فرنسا عددا كبيرا من أبناءه     فقدت ف 
الحقـوق  هذه الهجرة إلى حدوث احتكاك حضاري وتبلور وعي سياسي لدى الأوراسيين بمعرفة             

.ةيالسياس

هي آخر المقاومات الشعبية المسلحة فقد كان لها دور كبير           م1916بما أن ثورة الأوراس     
صلاحات التي قامـت ـا      النضال السياسي وذلك على اثر الإ      تحول النضال من عسكري إلى     في

مام الرأي العالمي، بداية بالسماح لبعض      ا وهيبتها أ  هلة دئة الأوضاع واسترجاع مكانت    فرنسا محاو 
تحت سـتار الاعتـراف بالجميـل        م1919صلاحات  يين ممارسة حقوقهم السياسية عبر إ     الجزائر

وهذا ما أدى بـدوره إلى تبلـور الـوعي           ،نظرا لمشاركتهم في الحرب العالمية الأولى        للجزائريين
.السياسي والاتجاه نحو بناء الحركة الوطنية
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